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الحمد الله رب العالمين و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده  

إلى من إحترق لينير دربي ، إلى الذي يعجز اللسان عن تعداد فضائله  

" رزيقة دريس"إلى أبي و سندي  

إلى من بعثت في نفسي التفـاؤل و الأمل و غمرتني بحنانها  

" رزيقة رشيدة"  إلى أمي حبيبتي  

إلى إخوتي الأعزاء محمد و علي و مروان  

إلى أختي عزيزتي الصغرى أمينة  

" كريمة و مليكة"إلى الملجأ الكبير جدتي أعمامي الأحباء و عمتي  

"العثماني كلثوم  " إلى صديقتي  

" قصير منصورية"إلى زميلة الدراسة و من شاركتني العمل  

"بويش منصور"المشرف الذي أنار لي الطريق  إلى أستاذي  

أهدي ثمرة عملي هذا لهم جميعا

رزيقة سماح



الحمد الله رب العالمين و الصلاة و السلام على من لا نبي بعد
لينير دربي ، إلى الذي يعجز اللسان عن تعداد فضائلهما ،  اإلى من إحترقـ

حياتي  يضيءو ضحى ، و كان صبره و حرصه و إصراره نورا  أعطىالذي  إلى
"والدي الحبيب قصير محمد"وسند روحي  

إلى التي تبعث في نفسي الصبر و التفـاؤل و الأمل للمضي قدما في تحقيق  
"والدتي الحبيبة قصير زينب"أحلامي  

بكرفضيل و زوجته و أولاده،ومحمد ،و أبوإخوتيإلى كل  
جدتي  إلى عمتي حيزية و  

إلى من قضيت معهم أجمل أيامي و عشت معهم أحلى الذكريات سهام ،إيمان  
،نورة  

"شوشة هوارية"إلى من كاتفتني ونحن نشق الطريق معا نحو النجاح صديقتي  
"رزيقة سماح"إلى من تقـاسمت معي إنجاز هدا العمل المتواضع  

"بويش منصور"لنا الطريق  أنارإلى أستاذي المشرف الذي  
لى كل عائلة قصير و لكل الذين يحبهم قـلبي و لم يذكرهم لساني  و إ

أهدي ثمرة جهدي هده
قصير منصورية  
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مقدمة

أ

: مقدمة

عرفت الروایة العربیة بصفة عامة والجزائریة بصفة خاصة تحولات كبیرة عل 
والمضمون خلافا على ما كانت علیھ الروایة القدیمة وھذا ما مستوى على الشكل 

جعل الروایة الجزائریة تحتل مكانة ھامة بین الأجناس الأدبیة ویرجع ذلك نتیجة 
للعقبات والتحولات والظروف التي شھدتھا البلاد طیلة العشریة السوداء من توثر 

حة للواقع وتسارع في الأحداث، فقد كانت الروایة تعكس صورة جد واض
.المزري الذي كان یعیشھ المجتمع

والسرد أداة من أدوات التعبیر الإنساني، والروایة من أھم الفنون وأكثرھا 
.استقرارا، فقد أولوا لھا أھمیة كبیرة باعتبارھا جامعة الفنون الأدبیة

وباعتبار السرد أداة من أدوات التعبیر الإنساني فھو موجود منذ وجود الإنسان، 
ون في شكل صیاغة جدیدة للحیاة وفق منظور وإرادة الإنسان فھو الذي ینظم ویك

حركة الشخصیات والأحداث في إطار زماني ومكاني من أجل الحفاظ على حیاة 
.السرد

ولكل قالب روائي راوي ممن أجلھ یصوغ فیھ أفكاره بأسلوب فني یجذب القارئ، 
ن جلاوجي الذي یدخل ضمن ھذا ومن أبرز الكتاب الروائیین الجزائریین عز الدی

والتي " الفراشات والغیلان"العمل الروائي ونجد لھ عدة روایات ومن بینھا روایة 
.ھي موضوع دراستنا

:ومن ھنا نطرح الإشكالیة التالیة

ما ھي تجلیات وتقنیات السرد في روایة الفراشات والغیلان؟-

:وقد تفرعت ھذه الإشكالیة إلى عدة الأسئلة

فھوم البنیة والسرد؟ما م-

وما مفھوم البنیة السردیة وعناصرھا؟-

لعز الدین جلاوجي؟" الفراشات والغیلان"كیف تجلت تقنیات السرد في روایة -

وللإجابة عن ھذه التساؤلات اعتمدنا على خطة للبحث قوامھا مدخل وفصلین 
.وخاتمة



مقدمة

ب

لتعریف بالروائي فقد تطرقنا في المدخل إلى لمحة عن الروایة الجزائریة وا
.والكتابة عنده

وتناولنا في الفصل الأول إلى قراءة للمفاھیم بما فیھا البینة والسرد والبنیة 
السردیة وعناصرھا المتمثلة في الزمان والمكان والشخصیات والصوت السردي 

.وأشكال التبئیر

یة أما الفصل الثاني فقد قمنا فیھ إلى تطبیق عناصر البینة السردیة في روا
لعز الدین جلاوجي وأتممناه بخاتمة تضمنت أھم النتائج " الفراشات والغیلان"

.التي توصلنا إلیھا من خلال بحثنا

ولدراسة موضوع بحثنا اتبعنا المنھج الوصفي بآلیة التحلیل باعتباره الأنسب 
.لموضوعنا

ك لم ومن دوافع اختیارنا لھذا الموضوع ھو الرغبة في الكشف عن ھذا العلم وكذل
.تكن لھ دراسة سابقة في ھذه الروایة

" الفراشات والغیلان"ومن أھم المصادر والمراجع التي اعتمدنا علیھا ھي روایة 
لعز الدین جلاوجي بالدرجة الأولى وكذلك كتب حمید لحمیداني في بنیة النص 
السردي من منظور النقد الأدبي وتحلیل النص السردي لمحمد بوعزة الذي 

شرح المفاھیم ولا یخلو أي بحث من الصعوبات فقد واجھتنا عدم ساعدنا في
.دراسة الروایة من قبل في ھذا المجال



المدخل
تجربة الكتابة الروائیة 
عند عز الدین جلاوجي 
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: لمحة عن الروایة الجزائریة

:مفھوم الروایة

مشتقة من الفعل روى، قال ابن :" ورد لإبن منظور في لسان العرب أنھا: لغة
یقال رویت القوم أرویھم، إذا استقیت لھم، ویقال من أین ریتكم؟ أي من : السكیت

ا رواه لھ حتى حفظھ للروایة أین تروون الماء؟، ویقال روى فلان فلانا شعرا، إذ
رویت الحدیث والشعر فأنا راو في الماء والشعر، ورویتھ : عنھ، وقال الجوھري

1"الشعر ترویة أي حملتھ على روایتھ

استسقى، روى : روى على البعیر ریا:"ونجد تعریفا آخر في المعجم الوسیط أن
أي شد علیھ : بالرواءاستسقى لھم الماء، روى البعیر، شد علیھ: القوم علیھم ولھم

لئلا یسقط من ظھر البعیر عند غلبة النوم، روى الحدیث أو الشعر روایة أي 
رواة، وروى البعیر الماء روایة حملھ ونقلھ، ویقال ) ج(حملھ ونقلھ، فھو راو 

أي أنعم فتلھ، وروى الزرع : روى علیھ الكذب، أي كذب علیھ وروى الحبل ریا
القصة : حدیث أو الشعر حاملھ وناقلھ، والروایةراوي ال: أي سقاه، والراوي

2"الطویلة

في اللغة العربیة ھو جریان الماء، أو جوده بغزارة أو ) روى(والأصل في مادة 
ظھوره تحت أي شكل من الأشكال أو نقلھ من حال الى أخرى ومن أجل ذلك 

وأطلقوا وجدناھم یطلقون على المزادة الروایة لأن الناس كانزا یرتوون من مائھا
على البعیر الروایة أیضا لأنھ كان ینقل الماء فھو ذو علاقة بالماء، كما أطلقوا 

3"على الشخص الذي یسقي الماء أیضا بالروایة

من خلال التعریفات اللغویة التي سبقت نلاحظ أن الروایة لغة مشتقة من روى، 
ث روایة، أي یروي، ریا، ومعناه الحمل والنقل لذلك یقال رویت الشعر والحدی

والروایة كونھا تحمل مدلولات لغویة كثیرة، فھي بطبیعة الحال . حملتھ ونقلتھ
.تحمل أیضا معاني اصطلاحیة متعددة، بتعدد الدارسین، وسنتبین البعض منھا

.280،281،282، دار صادر، بیروت، ص 1لسان العرب، ط: إبن المنظور الإفریقي1
، 1المعجم الوسیط، ج: إبراھیم مصطفى، حامد عبد القادر، أحمد حسن الزیات، محمد علي النجار2

384المكتبة الإسلامیة للطباعة و النشر، والتوزیع ، اسطنبول، ص 
، ص 1997في تقنیات السرد، دار العرب للنشر والتوزیع،عبد الله مرتاض، نظریة الروایة بحث3

28،29
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: إصطلاحا

سرد قصصي " الروایة:"جاء في معجم المصطلحات الأدبیة لفتحي ابراھیم بأن
خلال سلسلة من الأحداث والأفعال والمشاھد، نثري یصور شخصیات فردیة، من

والروایة تشكیل أدبي جدید، لم تعرفھ العصور الكلاسیكیة الوسطى، نشأ مع 
البواكیر الأولى لظھور الطبقة البرجوازیة، وما صاحبھا من تحریر الفرد من 

1"رقبة التبعات الشخصیة

ثھا وشخصیاتھا، ھي أوسع من القصة في احدا: "وتعرفھا عزیزة مریدت بقولھا
عد أنھا تشغل حیزا أكبر، وزمن أطول، وتتعدد مضامینھا، كما ھي القصة،فیكون 

2"منھا الروایات العاطفیة، والفلسفیة والنفسیة والإجتماعیة ، والتاریخیة

تعبیر عن الأحداث المرویة، وھي عرق أصیل یتجذر في الإنسان منذ "والروایة 
حیث Romanإلى أن اسمھا في الألمانیة أقدم العصور، وتجدر الإشارة ھنا

تصور الفارس الھاجم على قوة الشر، ولیس ھناك تعریف واحد یتقبلھ الجمیع، 
فقد قیل أنھا سرد نثري یخترعھ الخیال ذو طول معین یصور شخصیات وأحداث 
متنوعة من الواقع من خلال حبكة بسیطة ومعقدة، ویبین الكاتب الروائي والناقد 

، M.Abel.Chevalley) شیفالیلي(تعریف الناقد الفرنسي ) فولستر(الإنجلیزي 
3"للروایة بأنھا سرد نثري تخیلي ذو طول معین

من خلال التعاریف السابقة نرى بأن الروایة جنس أدبي یتملص من كل تعریف 
دقیق ذلك أنھا ذات حریة شاملة في مادتھا وأسالیبھا، ویمكننا اعتبارھا نوع من 

وفق نثري یتضمن مجموعة من الشخصیات تتحرك ضمن زمان أنواع السرد 
ومكان معینین لتشكل لنا مجموعة من الأحداث المتنوعة وتعالج مختلف القضایا 
الحیاتیة، وما یمیز ھذا الجنس عن غیره ھو انفتاحھ على الأنواع الأدبیة الأخرى 

ب نتیجة كافة، وتعد الروایة أحدث الأجناس الأدبیة النثریة ظھرت عند العر
فلوبیر، بالزاك وراسین كذلك، وحاولوا : تأثرھم الكبیر بالروائیین الغرب أمثال

-60(، ص1988معجم المصطلحات الأدبیة، المؤسسة العربیة للنشر المتحدین، تونس،: فتحي ابراھیم1
61(

20ص1971عزیزة مریدت، القصة والروایة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ،2
8، ص 1998، 1الروایة العربیة، خلیل رزق، لبنان، طتحولات الحبكة، مقدمة لدراسة 1
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كتابة روایات مثلھم كونھا تحمل اتجاھات مختلفة من واقعیو ورومانسیة 
وإجتماعیة وسیاسیة ولاحظوا بأنھا تمثل وتعالج الواقع بصورة كبیرة وتطلع 

صال الكبیر بالغرب واحتكاك العرب الآخر بھ، ولعل أبرز ما شدھم الیھا، والإت
بھم واطلاعھم على تراثھم الأدبي عن طریق الصحافة والترجمة أدى لنا بانتشار 
ھذا الفن في أدبنا العربي، وفي مختلف بقاع الوطن العربي من المشرق العربي 

.الى المغرب

خر وما یھمنا الیوم ھو الفن الروائي الجزائري، والذي بالرغم من ظھوره المتأ
في الجزائر تحدیدا وعلى عكس الدول العربیة الأخرى الا أن نشأت الروایة 

أن لھا جذور "الجزائریة لا تنفصل عن نشأتھا في الوطن العربي بحیث نجد 
عربیة واسلامیة مشتركة كصیغ القصص القرآني والسیر النبویة، ومقامات 

في الأدب الھمذاني والحریري والرسائل والرحلات، وقد كان أول عمل 
لصاحبھ " حكایة العشاق في الحب والإشتیاق" الجزائري ینحو نحوا روائیا ھو

م، تبعتھ محاولات أخرى في شكل رحلات ذات طابع 1849محمد بن ابراھیم 

م، 1878م، 1852سنوات " (ثلاث رحلات جزائریة الى باریس" قصصي منھا

نوع الروائي ، تلتھا نصوص أخرى كان أصحابھا یتحسسون مسالك ال)م1902
دون أن یمتلكوا القدر الكافي من الوعي النظري بشروط ممارستھ مثلما تجسده 

1"م، لأحمد رضا حوحو1947غادة أم القرى سنة :" نصوص

واعتبر أحمد منور غادة أم القرى ھي أول روایة جزائریة، وسانده في ذلك 
.ربیةواسیني لعرج بحیث عدھا أول فن روائي جزائري مكتوب باللغة الع

دخول الحركة الوطنیة في نھج جدید أدى " ثم بعد ذلك جاء فترة جدیدة تمثلت في
بھا الى تجمیع كل قوتھا الممزقة، وذلك التمزق الذي استثمره للتفرقة بین 
الجماھیر الشعبیة والحركة الوطنیة لعدة سنوات، اذ شھدت ھذه الفترة قفزة نوعیة 

ة باللغة الفرنسیة في حین لم تظھر الا وكمیة في الروایة الجزائریة المكتوب

شادیة بن یحي، الروایة الجزائریة ومتغیرات الواقع، دیوان العرب، منبر حر للثقافة والفكر والأدب، 1
2014ماي 04

.com/spip.php?article37074www.diwanalarab
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" الحریق"و1951لعبد المجید الشافعي " الطالب المنكوب"روایتان باللغة العربیة

19571لنور الدین بوجدرة 

ویمكننا القول بأن ھذه الفترة كانت الأخیرة ماقبل استقلال الجزائر وتمیزت 
.فة بلغة المستعمربظھور ثلة من الكتاب الذین قدموا أعمالا روائیة مختل

، 1951ویرجع بعض النقاد ظھور الروایة الجزائریة إلى تاریخ لاحق ھو عام 
حیث صدرت روایة الطالب المنكوب وھي روایة رومانسیة في أسلوبھا 
وموضوعھا وساذجة في طریقة التعبیر، ومنذ ھذا التاریخ لم تظھر أي روایة 

ب تأخرھا الى الأوضاع ، وقد یرجع سب1967عربیة جزائریة إلا في عام 
السیاسیة التي كانت سائدة في الجزائر في ظل الإستعمار الفرنسي والى صعوبات 

2"الطباعة والنشر وغیرھا

في حین محاولات فرنسا الدائمة في طمس الھویة الجزائریة من خلال فرض 
ثقافتھا وأدبھا ولغتھا على الشعب الجزائري، ظھرت طائفة من الكتاب 

كما ذكرنا سابقا یكتبون باللغة الفرنسیة وھم أفراد استثنائیون تمكنوا الجزائریین 
من الولوج للمدرسة الفرنسیة كوسیلة للتعبیر عن الإنسان الجزائري، والأدب 
الجزائري المكتوب باللغة الفرنسیة انتعش انتعاشا واضحا وساعد الأدباء 

جواء الثوریة التي فرضھا الجزائریین الذین یكتبون باللغة العربیة زیادة على الأ
إذ دخلت على الأدب ...... علیھم الواقع، واستفاه بعضھم من الكتابات الفرنسیة

الجزائري موضوعات جدیدة منھا قضیة المرأة التي غادرت البیت ووقفت بجانب 
الرجل مناضلة، وقد استغلت اللغة الفرنسیة الى جانب اللغة العربیة كسلاح وجھھ 

ى صدر المستعمر، كما أصبح الأدب الناطق باللغة الفرنسیة كتاب ومناضلون ال
ذا بعد انساني عظیم عندما أعطى الأولویة والصدارة للمسألة الوطنیة التي تعتبر 
جزء لا یتجزأ من كیانھ غیر أن ھناك فرقا بین ماكتبھ الجزائریون وفرنسیون 

یة، وھذا لا یعني و بیئة واحدة، ویتمثل ھذا الفرق في الرؤوإن كان بلغة واحدة 

، 1986واسیني لعرج، اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،1
19-18ص

-د(، أمانة عمان الكبرى)بین الإدیولوجیة وجمالیة الروایة(الطاھر وطال الروائیة: لینة عوض، تجربة2
25ص 9ص2003،)ط
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أبدا أننا نتنكر للخصائص الإنسانیة التي زخر بھا الكتاب الفرنسیین الموجودین 
في الجزائر فقد كان معظم الكتاب الجزائریین معجبین كل الإعجاب بالحضارة 

.1"الفرنسیة

) Fils de pauvreنجل الفقیر، (ومن بین ھؤلاء الكتاب لدینا مولود فرعون في 

الدروب (و1953) la terre et le sangالأرض والدم، (و 1950سنة 

وكذلك محمد دیب في ثلاثیتھ ، 1957سنة ) chemins qui montesالوعرة، 

الحریق، (، )1952الدار الكبیرة، سنة (الدار الكبیرة، الحریق، النول (الشھیرة 

الربوة (ة ، وأیضا مولود معمري في روای)1957النول، سنة (، )1954سنة 

، بالإضافة إلى كاتب یاسین في 1952سنة ) la colline oubliéeالمنسیة، 

التلمیذ والدرس، (، وكذلك مالك حداد في روایة )1956نجمة، سنة (روایتھ 

l’élève et la leçon( وآسیا جبار من خلال روایة ،) و )1957العطش، سنة ،
.سرد والتحكم في البناءكانت أعمالھم ھذه في منتھى الإتقان من ناحیة ال

ومع بدایة عقد السبعینات التي شھدت تغیرات قاعدیة دیمقراطیة كبیرة، كانت " 
ذلك أن 2"الولادة الثانیة والأكثر عمقا للروایة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة

العقد الذي تلي الاستقلال جعل الجزائر أكثر إنفتاحا على اللغة العربیة، وتقول 
أنھ قد تحققت للشعب الجزائري مع بدایة السبعینات، " سلمى محمود سعید 

راكي للمؤسسات مكاسب ثوریة ھامة، منھا الثورة الزراعیة، والتسییر الاشت
جامعات لفائدة الثورة الزراعي، وفي الطب المجاني، وكذلك لجان التطوع في الو

م، روایة 1971ظل ھذه التغیرات الاجتماعیة والتحولات السیاسیة ظھرت في 

م، فجاءت 1970ریح الجنوب التي أنھى كتابتھا عبد الحمید بن ھدوقة، عام 

.41-40ر، صواسیني الأعرج، اتجاھات الروایة العربیة في الجزائ1
.90نفس المرجع، ص2
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م، روایة الزلزال 1974بمثابة تنبؤ بالثورة الزراعیة، كما ظھرت في العام 
.1"ي تناولت ھي الأخرى موضوع الثورة الزراعیةللطاھر وطار والت

في فترة السبعینات وبعد التغیرات الثقافیة والاجتماعیة التي طرأت وأحدثت 
تحولات كبیرة في شتى المیادین، بدأت ثورة البناء ومجدت الثورة الزراعیة، 

لعبد الحمید بن ھدوقة أول روایة أسس لاتجاه الكتابة ) ریح الجنوب(واعتبرت 
لروائیة الجزائریة التي تمیل إلى التجسید الواقعي لأحوال المجتمع الجزائري، ا

.لرصدھا مشاكل الفلاح الجزائري مع الأرض

یفتح مرحلة جدیدة لتطور الروایة " وبالنسبة لطاھر وطار فقد استطاع أن 
الجزائریة ذات التعبیر العربي، مستفیدا من ثقافتھ التراثیة ومن واقعھ الذي یعیشھ
بحكم عملھ السیاسي كمراقب في الحزب والذي كون لدیھ القناعة التاریخیة التي 

فالطاھر . 2"تعتبر أن الفن لیس مجرد تعبیر عن الواقع بل ھو أداة فعالة لتغییره
وطار ھو الآخر عبر عن تضاریس الواقع في كتاباتھ و بأدق التفاصیل، سعیا منھ 

كثیر في تلك الفترة بالأدیب الممثل للنموذج للتغییر وتحقیق المراد، وقد اعتبره ال
الاشتراكي الواعد، لما تضمنتھ مؤلفاتھ من أفكار صریحة عن الاشتراكیة، 

إضافة إلى واسیني الأعرج الذي برع مثل الطاھر وطار . وتمثیل للواقع آنذاك
وعبد الحمید بن ھدوقة وبرز مثلھم في عقد السبعینات في روایتھ جغرافیا 

.محروقةالأجساد ال

ونتیجة التحولات " وتلى عقد السبعینات عقد جدید ألا و ھو الثمانینات 
الاجتماعیة، و الفكریة التي شھدھا العالم، وتقھقر الأنظمة الاشتراكیة التي 
رسخت فكرھا وأدبھا عیر أنحاء العالم، بدأت الكتابات تتحرر من لبقة ھذا التوجھ 

ا بھذا الاتجاه أو آخرین تمثلوا المرحلة سواءا من قبل كتاب سبق لھم وأن تأثرو
الجدیدة بكل محمولاتھا الفكریة والجمالیة، فراحوا یخوضون غمار التجریب على 

فقد ظھرت أعمال روائیة تسعى إلى إحداث 3"مستوى اللغة وتقنیات الكتابة
من الخمسینات حتى مطلع (سلمى محمود سعد، الثورة الجزائریة في روایات الطاھر وطار 1

، رسالة مقدمة لاستكمال 2000، بیروت، لبنان، شباط *****، الجامعة الأمریكیة في بیروت )التسعینات
.13، ص)الماجستیر(متطلبات نیل شھادة أستاذ في الآداب 

.130م، ص 1977، 1عطیة أحمد، مع نجیب محفوظ، دار الجبل، بیروت، ط2
بحث في التجریب و عنف (عبد القادر بن سالم، مكونات السرد في النص القصصي الجزائري الجدید 3

.25، ص 2002، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق )الخطاب عند جیل الثمانینات
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م لواسیني الأعرج، 1981سنة ) وقع الأحذیة الخشنة" (التجدید مذكر منھا 

" و 1"1982سنة ) تغریبة صالح بن عامر الزوفري(أو ) ار اللوزنو(وروایة 

م، 1982سنة ) ألف عام من الحنین(م، و 1983سنة ) الإراثة(رشید بوجدرة 

م، باللغة 1989سنة ) امتیازات الفینق" (یاسمینة خضرة" ومحمد بوسھول 

وجدرة، م لرشید ب1984سنة ) التفكك(م و1984سنة ) الإنكار(الفرنسیة، أیضا 

م لمالك حداد، باللغة الفرنسیة، ومحمد حیدار 1985سنة ) الانطباع الأخیر(و 

بیت (، و 1983سنة ) الانفجار(م، ومحمد مفلاح 1985سنة ) الأنفاس الأخیرة(

م، 1980سنة ) بان الصبح(م، وعبد الحمید بن ھدوقة 1986سنة ) الحمراء

، و مرزاق 1980سنة ) خرالبحث عن الوجھ الآ(ومحمد عبد العالي عرعار 

م، 1985لیاسمینة خضرة، سنة ) بنت الحس(م، 1983سنة ) البزاة(بقطاش 

إضافة إلى أعمال عدیدة أخرى تنوع 2"م1983سنة ) التویز(وأمین الزاوي 
.كتابھا انتشرت في ھذا العقد

ین یتقاطع روائیو التسعینات بالروائی: " أما في فترة التسعینات فتقول آمنة بلعلى
الكبار، ضمن الأفق التاریخي الثوري على الرغم من إدعاء البعض خروجھم 
منھ، بل رأینا ھذا الأفق یتخذ مسلكا لتنشیط الفعالیة السردیة حتى و إن أدمجوا 

وھو إدعاء یصعب تبریره اجتماعیا، ذلك أن . أنفسھم ضمن فلسفة الاختلاف
ي یدل على وعي نظري في مرحلة التسعینات، بینت خصوبة العطاء الروائي الذ

فھم التشكیل الاجتماعي و تشخیصھ فنیا، فكانت الروایات كلھا تعبیرا عن رؤیة 
وھذه الفترة أو كما سمیت 3"العالم لأنماط الوعي المتجلیة خلال ھذه المرحلة

العشریة السوداء تمیزت عن الفترة التي سبقتھا و اتسمت بالحرب والعنف و 

.متغیرات الواقعشادیة بن یحي، الروایة و 1
م، من ص 2008سمر روحي الفیصل، الروایة العربیة و مصادر دراستھا و نقدا، العین، خواتیم، 2

.50إلى ص 11
آمنة بلعلى، المتخیل في الروایة الجزائریة من المتماثل إلى المختلف، دار الأمل للطباعة و النشر و 3

.207التوزیع، ص 
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ا والآخر والسیاسة، الدین، الجنس، وعلاقات الشعب التطرف والانقسام والأن
وبإمكاننا أن نلمس جمیع ھذه القضایا عند رشید بوجدرة في " بالسلطة، المجتمع، 

، وواسیني )یومیات امرأة آرق، تیمیمون، التفكك، معركة الزقاق(روایاتھ 
سیدة المقام، نوار اللوز، ضمیر الغائب، كتاب الأمیر،(الأعرج في روایتھ 

، إبراھیم )ذلك الحنین(، و حبیب السایح في روایتھ )شرفات من بحر الشمال
، والطاھر وطار في روایتھ )بوح الرجل القادم من الظلام(السعدي في روایتھ 

، و )الولي الطاھر یرفع یده بالدعاء) الولي الطاھر یعود إلى مقامھ الزكي(
وعواصف جزیرة رائحة طلب، حمائم الشفق،(جیلالي خلاص في روایاتھ 

ونجد أن الروایة في ھذه الفترة ثارت 1."غیرھا) .... الطیور، بحر بلا نوارس
على القواعد و تمیزت عن الروایة التقلیدیة و تنكرت لكل الأصول، ووصفت 

جسد أبیح بلغة التأویل والرمز والأساطیر وغیرھا لیسجل حضوره القوي : " بأنھا
أحلام مستغانمي، بشیر : ھذه المرحلة، أمثالعلى ید مجموعة من الروائیین في 

والغیر كما ذكرنا سابقا بحیث 2"مفتي، الحبیب السایح و عز الدین جلاوجي
.شخصوا اللغة تشخیصا رمزیا تجاوزوا من خلالھ قواعد الكتابة النمطیة

:نبذة عن الروائي عز الدین جلاوجي

:حیاتھ-1

jilrc.com.2014، 14/07لروائي الجزائري، مركز البحث العلمي، زواري رضا، تحول الخطاب ا1
www.google.dz)  المدخل(راھن الكتابة الروائیة الجدیدة في الجزائر 2
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فبرایر 24الأدبیة في الجزائر، من موالید عز الدین جلاوجي أحمد أھم الأصوات 

كاتب وأدیب أكادیمي، أستاذ محاضر بجامعة -الجزائر-بمدینة سطیف1962
محمد البشیر الإبراھیمي في مدینة برج بوعریریج بالجزائر، دكتوراه أدب حدیث 
و معاصر، مھتم بالمسرح إبداعا ونقدا وتدریسا إضافة إلى تدریس مقاییس نظریة 

.ة والرد العربيالروای

بدأ نشاطھ الأدبي في سن مبكر ونثر أعمالھ الأول في الثمانینات عبر الصحف، 
لمن تھتف " بعنوان 1994الوطنیة و العربیة، صدرت مجموعتھ الأول سنة 

لھ حضور قوي في المشھد الثقافي والإبداعي، حاصل على دكتوراه " الحناجر
، "رابطة الإبداع الثقافة الوطنیة" العلوم من جامعة قسنطینة وعضو مؤسس لـ 

رابطة أھل " ، وعضو مؤسس ورئیس1990كما أنھ عضو مكتبھا الوطني منذ 

.1"اتحاد الكتاب الجزائریین" وعضو 2001" القلم

200بین " اد الكتاب الجزائرییناتح"شغل منصب عضو الأمانة الوطنیة لـ
.الثقافیةومؤسس ومشرف ومشارك في العدید من الملتقیات2003و

زار الأردن وسوریا والمغرب وتونس وقام بنشاطات ثقافیة في مراكز ثقافیة 
مھمة كجامعة فیلادلفیا الأمریكیة رابطة أدباء الأردن و اتحاد الكتاب العرب، 

.وجامعة تمسیك بالدار البیضاء بالمغرب

ات أجریت معھ عشرات الحوارات بالجرائد الوطنیة والعربیة، وأجریت معھ لقاء
وطنیة قدمت عن أعمالھ دراسات نقدیة كثیرة نشرت ................. تلفزیونیة و 

عبر الجرائد والمجلات الوطنیة والعربیة منھا بیان الكتب الإماراتیة، عمان 
الأردنیة، الفنین الأردنیة، الموقف الأدبي السوریة، فلھ حضور قوي في المشھد 

.2الثقافي الوطني و العربي

، 2011جانفي 22عز الدین جلاوجي، عز الدین جلاوجي، منبر حر للثقافة و الفكر والأدب، السبت 1
www.diwanaalarab.com: 14 :06

یة، عز الدین جلاوجي، رمز من رموز الثقافة والأدب العربي، منبر حر للثقافة والفكر مریم علي ج2
، 2020مارس 25والأدب، الأربعاء 
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أعمالھ مئات الدراسات والرسائل الجامعیة وطنیا وعربیا، منھا أكثر قدمت عن 
رسالة دكتوراه وماجستیر في الجزائر خاصة، وفي بلدان عربیة عدیدة، 30من 

إستراتیجیة التناص في : وأیضا في فرنسا واسبانیا وإیران و تركیا ومصر، منھا
بة ورحلة البحث عن سرادق الحلم والفجیعة، البنیة الاستعماریة في روایة تو

المھدي المنتظر، البنیة الزمكانیة في روایة الرماد الذي غسل الماء، النص 
المسرحي للأطفال في الجزائر دراسة في البناء الفكري والتربوي لمسرحیات عز 
الدین جلاوجي، سیمیائیة النص الموازي في المسرح الجزائري الحدیث 

غة التقابل في روایات جلاوجي، بنیة مسرحیات عز الدین جلاوجي نموذجا، بلا
الخطاب السردي في روایة توبة ورحلة البحث عن المھدي المنتظر لعز الدین 
جلاوجي، تأویل الخطاب الدیني في روایة العشق المقدس، تجلیات الشعریة في 
الروایة الجزائریة روایات عز الدین جلاوجي نموذجا، جمالیات تلقي الروایة 

.1الخ... ت عز الدین جلاوجي نموذجاالجزائریة روایا

:أعمالھ-2

:صدرت لھ عدة أعمال أدبیة منھا

:الروایات

.2000سرادق الحلم و الفجیعة، سنة -

.2001، سنة 0=1+1رأس المحنة -

.م2000الفراشات و الغیلان، -

.م2005الرماد الذي غسل الماء، -

.م2011حوبة ورحلة البحث عن المھدي المنتظر، -

ww.diwanaalarab.com :  16 :20
.المرجع نفسھ1
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.م2014العشق المقدس، -

.م2016حائط المبكى، -

.الحب لیلا في حضور الأعور الدجال-

.1م2009الأعمال الروائیة الغیر المكتملة، -

:القصص

.م1994لمن تھتف الحناجر، مجموعة قصصیة، -

.م1997صھیل الحیرة، مجموعة قصصیة، -

.م2009رحلة البنات إلى النار، الجزائر، -

.الجمان، قصص الأطفالعقد -

.السلسلة الذھبیة، قصص الأطفال-

:دراسات نقدیة

.النص المسرحي في الأدب الجزائري-

.2م1999الأمثال الشعبیة الجزائریة، -

.م2012المسرحیة الشعبیة في الأدب المغاربي المعاصر، -

.م2007دراسات نقدیة في أدبیھا، : زھور وینسي-

سامیة بن أحمد، سیرة ذاتیة الروائي و المسرحي الدكتور عز الدین جلاوجي من الجزائر، ألوان 1
0016www.alwan.group.com:، 2020- 09-27وفنون للثقافة، 

.المرجع نفسھ2
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.مسرحیة الشعریة المغاربیةأقانیم العنف في ال-

.م2009سلطان النص دراسات في روایات، -

.قراءة في المشھد السردي: قیسات سردیة-

.في نماذج تطبیقیة: النقد الموضوعاتي-

.الجثة الھاربة: السیناریوھات-

.حمیمین الفایق-

.1قطاف دانیة-

:مسرحیات

یتون، و اللیث و الحمار، و الثور المغدور، و غصن الز: (مسرحیات لأطفال-
).محتال طماع

.م2002النخلة و سلطان المدینة، -

.م2020أحلام الغول الكبیر، -

.م2013مسرحیة، : حب بین الصخور-

.م2020مملكة الغراب، -

.م2017مسرح اللحظة، -

.م2017مسرحیات قصیرة جدا، -

.م2009الأعمال المسرحیة غیر الكاملة، -

.المرجع السابق1
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.الفجاج الشائكة–الشمس البحث عن -

.غنائیة الحب و الدم–. ھستریا الدم-

1.في قفص الاتھام–.  رحلة فداء-

تجربة جزائریة بعیون مغربیة، قراءة في روایات عز الدین جلاوجي، -
.م2012

.م2009دراسات في روایات عز الدین جلاوجي، : سلطان النص-

.م2020جلاوجي الروائیة، المغامرة الجمالیة في تجربة عز الدین-

.الرؤیة و البناء في روایات عز الدین جلاوجي-

:مقالات

أزمة المثقف في روایات عز الدین جلاوجي أزمة سلطة أم أزمة وعي ، -
.م2018

.م2018مسرحیات جلاوجي عینة، : أھمیة القیم في مسرح الطفل-

ي روایات الفراشات إستراتیجیة السارد المشارك وأفق الرؤیة المصاحبة ف-
.م2020والغیلان لعز الدین جلاوجي أنموذجا، 

لعز الدین جلاوجي، " الفراشات والغیلان"إشكالیة أنسنة الحیوان في روایة -
.م2021

التجربة الجمالیة ودلالات المكان في روایات الفراشات والغیلان للروائي -
.جلاوجي

، 2014فیفري 06عزوز مقیل، السیرة الذاتیة للأدیب عز الدین جلاوجي، مجلة ھوامش الثقافة، 1
haoimiche.blogspot.com  : 16:20
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.الدین جلاوجيالتجریب في روایة حائط المبكى للأدیب عز-

لعز الدین جلاوجي أنموذجا، " الغول الكبیر"الخطاب السردي في روایة -
.م2018

.م2012الرؤیة السردیة في روایة سرادق الحلم والفجیعة لعز الدین جلاوجي، -

.1م2017في روایات عز الدین جلاوجي، السخریة-

.المرجع نفسھ1
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:الكتابة الروائیة عند جلاوجي

عز الدین جلاوجي واحد من أبرز كتاب الجزائر المعاصرة، و الأدیب و الروائي
یمكن تصنیفھ شمن الجیل الثالث من كتاب الروایة الجزائریة، غیر أنھ یسعى إلى 
أن ینفر عنھم بتجربتھ المختلفة حیث دخل إلى المشھد الثقافي الجزائري بشمولیتھ 

لیخلق منھا فضاءات الإبداعیة، منغمسا في عالم اللغة و الأسالیب و الأشكال 
.متنوعة في  صناعة الأدب في المسرح والقصة والروایة

إن من الصعب أن تغوص في تجربة الأدیب عز الدین جلاوجي فھي غنیة 
بالمواقف والإنكار والموضوعات والأحداث، فعمل على أن یؤسس لنفسھ 

تشكل اللغة و التي: مشروعھ الإبداعي الخاص من خلال جملة من المعالم أھمھا
الكاتب ھاجسا كبیرا، استحضار الموروث والتنوع في الأشكال التعبیریة وأكثرھا 
الاشتغال عن التجریب الذي أصبح ھاجسا كل مبدع ینشد الاستمراریة و التجدد، 
و التجریب ھو أدب باحث و مختبر، و ھو أدي حركي یبحث في الشكل، و یختبر 

ع، ویقتبس من كافة الآداب و الفنون المضمون، و یمتحن اللغة، ویغوص في الواق
والعلوم الإسلامیة و الاجتماعیة أدواتھ وأشكالھ ومضامینھ و غایتھ، لا یقتصر 
على الشكل، بل یتجاوز، ولا یكتفي بالمضمون، بل یتعداه، فھو مشروع یبحث 
في جمالیة التجربة و لھ أسس و استراتیجیات لا تكون صحیحة إلا إذا كانت نابعة 

.1ة الكاتب، صادرة عن رؤیتھ الخاصةمن قناع

ولأن الروایة جنس یقبل التجدید، فقد سعى الروائیون الجزائریون شأنھم شأن 
عز الدین " من بینھم الكاتب : الروائیون العرب إلى تجاوز الأشكال القدیمة

الذي آمن بالتجریب إیمانا مطلقا و ھو یمارسھ بحریة تامة لأنھ یأبى " جلاوجي
سرادق الحلم "الحدود، وینشد الخرق و التجاوز، فجاءت روایتھ القیود و 

تمرا على النتاج الروائي الجزائري وحتى العربي، و ثورة على تقالید " والفجیعة
الكتابة النمطیة و القوالب الجاھزة أي خرجت عن مألوف الكتابة التقلیدیة، و قد 

من العنوان الذي بلغھ أثبتت تجربتھا من خلال استمالھا ملامح التجریب بدءا 
الغموض والإبھام، وبما أنم العنوان ھو الأھم ما في النص فقد وفق الكاتب فیھ 
مما یزید من الفھم للقارئ و فضولھ لقراءة الروایة، فالغموض الذي یلف أجواء 

، جامعة مستغانم، 15طانیة حطاب، النقد الأدبي، الملتقى الدولي عبد الحمید بن ھدوقة، الروایة 1
.2016الجزائر، 
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، لأحداث دون أن یخرج بحل أو نتیجةجعل القارئ یغوص في اتالروایة 
ومما زاد الجمال أكثر للروایة النص وجمالیتھ،لا یزید من رونق ھناالغموضو
كشف تجربتھا ھو نزعتھا الإنسانیة و نظرتھا الكونیة فھي لا تقتصر على زمن و

.1ولا على مكان محدد، وإنما ھي ممكنة الحدوث في أي زمان ومكان 

ویتجلى التجریب أیضا في استبدال الكاتب الشخصیات الإنسانیة بالحیوانات التي 
قدرة على التواصل والتفاھم، ومن ملامح التجریب أیضا في الروایة تملك ال

/ بناؤھا بناء ضدیا، أي قیامھا على الثنائیات الضدیة بدایة من العنوان الحلم 
.الخ...الفجیعة 

ویأتي التوسل بالرمز في الروایة ملمحا آخر من ملامح التجریب الذي عمد إلیھ 
ستحضار لبعض الشخصیات التي ترمز جلاوجي، و یظھر ذلك جلیا من خلال ا

.إلى أمور بعینھا

ومما زاد تجریبیة الروایة و أثرھا، كثرة التناص فیھا، واستحضار الكاتب 
لنصوص قرآنیة و تراثیة مختلفة، و ھو ان دل فإنما یدل على شيء وھو سعھ 

.اطلاع الروائي

اك اشتغال وغیر خاف، أن مشروع التجریب لا یكتمل في أي نص إذا لم یكن ھن
. واضح على اللغة

.ولھذا عمد الكاتب إلى اختیار لغة تكون مناسبة لموضوع نصھ

قد أثبتت " سرادق الحلم و الفجیعة"وإذا كانت روایة عز الدین جلاوجي 
الرماد "تجریبیتھا، وخروجھا عن مألوف الكتابة التقلیدیة، فإنھ روایتھ الأخرى 

خلال ما جاء فیھا من تجریب و تجدید قد برھنت تفوقھا من" الذي غسل الماء
شمل الأسلوب واللغة والمضمون و طور في تقنیاتھ وأشكالھ و قد اختیرت ھذه 
الروایة مع الأولى لاستبیان قائمیة مشروع التجریب عند الكاتب عز الدین 

.2جلاوجي

المرجع السابق1
.مریم علي جیة، عز الدین جلاوجي، رمز من رموز الثقافة و الأدب العربي2



تجربة الكتابة الروائیة عند عز الدین جلاوجي:                               مدخل

18

إن أساس الكتابة الروائیة عند جلاوجي ھو الخرق والتجاوز وقلب الأوضاع 
جیبة، ولغتھ صافیة جزلة ولھ قاموس الخاص، وأسلوبھ یتمیز بالقدرة بطریقة ع

على السرد المتدفق المفعم بالحیویة والحركة مع المیل إلى التركیز والتكثیف 
.الأمر الذي یجعل المتلقي مشدود الانتباه

وفي الأخیر نرى بأن الروائي عز الدین جلاوجي قد رسم لنفسھ خطا إبداعیا 
خلالھ التجریب الروائي بكل تقنیاتھ المتاحة  شكلا ومضمونا، معینا مارس من 

فإنھ استطاع أن ینزاح عن قوانین الكتابة التقلیدیة وینفرد بنصوص روائیة جدیرة 
بالقراءة والاھتمام حقق من خلالھا ھدفھ في التألق والتمیز عمن سواه من الكتاب 

.السابقین والمعاصرین

ة سرادق الحلم والفجیعة قد شكلت نوعیة في الإنتاج وأنھ لم العدل القول بأن راوی
الروائي الجزائري، ولم یكن ھذا لیتحقق لولا خوض الكاتب مغامرة التجریب 
الروائي، ورفعھ رایة التجدید و التطویر قصد التفرد والاستمراریة، وھو تجریب 
مدروس لھ تقنیاتھ واستراتیجیاتھ التي أحسن جلاوجي استثمارھا بشكل یضمن

.1الأصالة والتجدد

.طانیة حطاب، المرجع السابق1
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)المفھوم والمكونات(البنیة السردیة : الفصل الأول

:مفھوم البینة السردیة-1

تشكل كثرة المصطلحات في المجال النقدي ظاھرة شائعة، سنتطرق لبعضھا 

.للخوض في غمار البحث، ومن ھذه المصطلحات البنیة والسرد

.السردوسنبدأ أولا بمصطلح البنیة ثم

:مفھوم البنیة-1-1

:لغة- أ
في القرآن الكریم بكثرة، على صورة الفعل بنى والأسماء بناء، " البنیة"ورد لفظة 

1" أنتم أشد خلقا أم السماء بناھا: "بنیان، مبنى، قال الله تعالى

ومنھ فإن كلمة بنیة تعني جسم الكلمة وھیكلھا، فھي لا تخرج عن ھیاكل الأشیاء 

إن الله یحب الذین یقاتلون في سبیلھ صفا كأنھم بنیان :" ومكوناتھا وفي قولھ تعالى

2"مرصوص

:وفي المصادر اللغویة العربیة القدیمة تورد لفظة البنیة بمعان مختلفة نذكر منھا

إنما أراد ... المبنى والجمع أبنیة، وبنیان جمع الجمع : البناء: "في لسان العرب-

وتعني البناء أو " بنى"وتشتق كلمة بنیة من الفعل الثلاثي ". بنیةبالبنى جمع 

".التشیید"الطریقة، وكذلك تدل على معنى 

ویقال بنى فلان بیتا، وبنى بمعنى البنیان، والبنى نقیض الھدم بنى البناء وبناءا، 

أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنى، ونقول فلان صحیح البنیة أي : یقول الحطیئة

3.ة وأبنیت الرجل أي أعطیتھ بناءالفطر

.27سورة النازعات، الآیة 1
.4سورة الصف، الآیة 2
.258، ص1997، 1، ط)بق(ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، مادة 3
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بنیة وھي مثل رشوة ورشا، كان البنیة الھیئة التي تبنى علیھا مثل : "ویقال أیضا

: البنیة و البنیة، ما بنیتھ وھو البنى لقول الفارس عن أبي الحسن1"المشیة والدكبة

.وإن عاھدوا أوفوا أو إن عقدوا نكرا........ أولئك القوم إن أحسنوا البنى 

الباء والنون والیاء أصل واحد وھو بناء الشيء بضم : ویعرفھا ابن فارس بقولھ-

2.بعضھ إلى بعض

ھیئة البناء ومنھ بنیة الكلمة أي : "كما نجد كلمة البنیة في المعجم الوجیز تعني-

.3"صیغتھا، وفلان صحیح البنیة أي سلیم

، إذ )بالضم(والبنیة ) رةبالكس(وجاء في القاموس المحیط ما یمیز بین البنیة -

جعلوھا بالكسر في المحسوسات وبالضم في المعاني، لا تكاد تخرج عن ھیئة 

4.الشيء أو مكونھ أو مظھره أو عن الھیئة التي تنظم وفقھا العناصر داخل البناء

مما سبق نستنتج أن كل المفاھیم اللغویة لكلمة البنیة تعني البناء والتحام الشيء 

.لیھ فإن دراسة البنیة تقوم على الجوھر الداخلي للنص الأدبيبعضھ ببعض، وع

:إصطلاحا-ب
ارتبط ظھور مصطلح البنیة في الدراسات النقدیة الحدیثة بظھور المنھج البنیوي، 

وھو یستحوذ على اھتمامات الدارسین في مختلف العلوم الإنسانیة والاجتماعیة 

.بمختلف فروعھا واتجاھاتھا

في أصلھا تحمل معنى الجموع، أو الكل المؤلف من عناصر " بنیة"إن كلمة 

متماسكة، یتوقف كل منھا على ما عداه، ویتحدد من خلالھ علاقتھ بما عدلھ، فھي 

نظام، أو نسق من المعقولیة التي تحدد الوحدة المادیة للشيء، فالبنیة لیست ھي 

.259، ص السابقالمرجع 1
أبو الحسن، معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام، محمد ھارون، دار الفكر، أحمد فارس زكریا 2

.303، ص1، ج1979
.63، ص1993، دار الكتاب الحدیث، الكویت، 1معجم اللغة العربیة، المعجم الوجیز، ط3
.325، ص1999، دار الكتب العلمي، بیروت، 4، ج1الفیروز آبادي، القاموس المحیط، ط4
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سب، وإنما ھي صورة الشيء، أو ھیكلھ، أو التصمیم الكلي الذي یربط أجزاءه فح

1.القانون الذي یفسر الشيء، ومعقولیتھ

فالبنیة ھي بناء نظري للأشیاء، وھي مجموع العلاقات الداخلیة والتي لا یمكن 

فھم أي عنصر من عناصرھا إلا من خلال علاقتھ بالنسق الكلي الذي یعطیھ 

2.مكانتھ في النسق

ة بنائھ، وطریقتھ من ناحیة ومفھوم البنیة مرتبط بالبناء المنجز من ناحیة، وبھیئ

أخرى، وكینونة ھذا البناء لا تنھض إلا بتحقیق الترابط والتكامل بین عناصره، 

:ومن ھنا یمكن القول

إن البحث في البنیة ھو بحث في انتظام عناصرھا في المجال الإبداعي انتظاما "

تجانسا دقیقا تتآزر فیھ تلك العناصر، وتتكامل، لتؤسس نظاما تتجانس مكوناتھ 

.3"تاما

فالبنیة في طریقة فنیة معماریة، تحكم تماسك أجزاء بناء ما، قائم على إدخال 

4.قانون أو نظام داخلي یجمع تلك الأجزاء

وھي أیضا ترجمة لمجموعة من العلاقات الموجودة بین عناصر مختلفة وعملیات 

المفھوم یتوقف أولیة فیما بینھا بالتنظیم والتواصل بین عناصرھا المختلفة، وھذا

على السیاق بشكل واضح، فنجد نوع أول تستخدم فیھ البنیة عن قصد ولھذا تقوم 

5.فیع بوظیفة حیویة مھمة وسیاق آخر تستخدم فیھ بطریقة عملیھ فحسب

أحمد مرشد، البنیة والدلالة في روایات إبراھیم نصر الله، المؤسسة العربیة للدراسة والنشر، بیروت، 1
.19، ص2005، 1ط
.19، صالسابقالمرجع 2
.19المرجع نفسھ، ص3
والمؤانسة، منشورات الھیئة العامة السوریة، الامتناعمیساء سلیمان الإبراھیم، البنیة السردیة في كتاب 4

.14، ص2001ط، .ة الثقافة، دمشق، دوزار
، 1985، 3صلاح فضل، نظریة البنائیة على النقد الأدبي، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، لبنان، ط5

.121ص
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الذي ": جان موكاروفسكي"وقد ظھر مصطلح البنیة في مفھومھ الحدیث عند 

صر المحققة فنیا، والموضوعة في عرف الأثر الفني بأنھ بنیة أي نظام من العنا

".تراتیبھ معقدة تجمع بینھا سیادة عنصر معین على بقیة العناصر

أن البنیة ھي شبكة من : "صاحب قاموس السردیات" جیرالد برنس"یرى 

".العلاقات الخاصة بین المكونات العدیدة وبین كل مكون على حدة والكل

1.الترتیب والتعلیق والبناء: وعبد القاصر الجرجاني جمع البنیة في ثلاث

مجموعة متشابكة من : " إذ یرى بأنھا": صلاح فضل"وحدیثا تحدث عنھا 

العناصر على بعضھا من ناحیة : العلاقات وأن ھذه العلاقات تتوقف فیھا الأجزاء

.أو علاقتھا بالكل من ناحیة أخرى

فیما بینھا بما وھذا یعني أنھا ترجمة لعلاقات مختلفة بین عناصر متعددة ترتبط 

2.یسمى التواصل

وخلاصة القول أن البنیة ھي الوضعیة التي تتدرج فیھا مختلف المكونات 

المنتظمة فیما بینھا والمترابطة على أساس التكامل إذ لا یتحدد معناھا في ظلھا إلا 

.في إطار المجموعة التي تنتظمھا

:مفھوم السرد-1-2

:لغة- أ
ومختلفة منھا النسج ومنھا المتابعة والموالاة، حیث جاء في للسرد مفاھیم متعددة 

السرد في اللغة تقدمة الشيء إلى شيء تأتي بھ متسقا : لسان العرب لإبن منظور

.122صلاح فضل، نظریة البنائیة على النقد الأدبي، دار الآفاق الجدیدة، المرجع السابق، ص1
.122المرجع نفسھ، ص2
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بعضھا في أثر بعض متتابعا، سرد الحدیث ونحوه یسرده سردا إذا تابعھ، وفلان 

ع قرائتھ في حذر تاب: یسرد الحدیث سردا، أن یتابعھ ویستعجل فیھ، وسرد القرآن

سرد الشيء وأسرده إذا ثقبھ، : "ویقال". منھ، وسرد فلان الصوم، إذا والاه وتابعھ

ھذه "ویقال أیضا . بمعنى الثقب" والسراد والمسرد والمسراد آلة الثقب، أو المثقب

دروع مسرودة، والسرد حلق الدروع، والسرد اسم جامع للدروع وما أسبھھا من 

1.لنشج أي نسج الدروع خاصةبمعنى ا". عمل الحلق

تابعھ ووالاه، یقال سرد الحدیث، أتى بھ : سرد الشيء: "وجاء في المعجم الوسیط

2."، ویقصد بالسرد التتابع والتسلسل والتواصل"على ولاء جید

ھو كل ما یدل على توالي أشیاء كثیرة یتصل : "أما في معجم مقاییس اللغة فالسرد

3.عني التنسیق والتتابعأي أن السرد ی." بعضھا ببعض

ولقد أتینا داوود منا : "في قولھ تعالىوقد وردت ھذه الكلمة في الذكر الحكیم 

أن أعمل سابغات وقدر في ) 10(فضلا یا جبال أولي معھ والطیر والنا لھ الحدید 

4)"11(السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصیر 

: وف على دلالات لفظة سرد المتعددةمن خلال ھذه التعاریف المعجمیة یمكن الوق

وھذا یعني أن ھذه . الاتساق والتتابع والنسج وجودة السیاق والترابط وغیرھا

.الدلالات تشترك في مسار واحد وتنحصر فیھ

:اصطلاحا-ب
اھتمت الدراسات النقدیة الحدیثة بموضوع السرد اھتماما بالغا لأنھ یعد من أحد 

ولقد . الكتاب والباحثین ویعتبر أساس أي عمل أدبيالقضایا التي أثارت اھتمام 

.تعددت الآراء من باحث لآخر في تحدید ماھیتھ ودلالتھ

.211، ص3، مج)سرد(رب، مادة ابن منظور، لسان الع1
.157، ص1، مج)سرد(ابراھیم مصطفى والآخرون، المعجم الوسیط، مادة 2
.157أحمد فارس زكریا أبو الحسن، معجم مقاییس اللغة، ص3
. 10/11سورة سبأ، الآیة 4
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فالسرد بأقرب تعاریفھ إلى الأذھان ھو الحكي، ولھ تعریفات شتى تتركز في كونھ 

طریقة تروى بھا القصة، ویحسن بنا لاعتماد تعریف جیرار جنیت الذي تأصل 

وقد عرفھ من خلال تمییزه للقصة أي مجموع الأحداث المصطلح على یدیھ، 

المرویة من الحكایة أي الخطاب الشفھي أو المكتوب أو الخیال الذي ینتج ھذا 

.الخطاب أي واقعة روایتھا بالذات

وقد رأى الشكلانیون أن السرد وسیلة توصیل القصة إلى المستمع أو القارئ، 

1.لراويبقیام وسیط بین الشخصیات والمتلقي ھو ا

أن السرد مقترن في تعریفھ بالحكي الذي یقوم : "لحمیداني یقولحمید ونجد أیضا 

2:على دعامتین أساسیتین

.أن یحتوي على قصة ما، تضم أحداث معینة: أولھما

وتسمى ھذه الطریقة سردا، . أن یعین الطریقة التي تحكى بھا تلك القصة: ثانیھما

طرق متعددة، ولھذا السبب فغن السرد ھو ذلك أن قصة واحدة یمكن أن تحكى ب

فھو بالضرورة قصة . الذي یعتمد علیھ في تمییز أنماط الحكي بشكل أساسي

محكیة، یفترض وجود شخص یحكي، وشخص یحكى لھ، أي وجود تواصل بین 

وطرف ثان یدعى مرویا لھ، أو Narrateurطرف أول یدعى راویا أو ساردا 

تمر عبر ھذه القناة التي یمكن حصرھا في فالقصة. Narrataireمسرودا لھ 

:الشكل الآتي

، 2، ط2015آمنة یوسف، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، دار الفارس للنشر والتوزیع، الأردن، 1
.38ص

حمید لحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر 2
.45، ص2000، 3والتوزیع، الدار البیضاء، ط

القصةالراوي
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السرد ھو الكیفیة التي تروى بھا القصة عن طریق ھذه القناة نفسھا، وما تخضع 

لھ من مؤشرات، بعضھا متعلق بالراوي، وبعضھا متعلق بالمروي لھ، والبعض 

1.الأخر متعلق بالقصة ذاتھا

السرد فعل لا حدود لھ، یشع لیشمل :: "ویحدد سعید یقطین مفھوم السرد قائلا

مختلف الخطابات سواء كانت أدبیة أو غیر أدبیة یبدعھ الإنسان أینما وجد وحیثما 

2.وھو كل ما ینتجھ الإنسان قصد الإفھام أو التواصل" كان

التي ھي موضوع السرد تتابع الأحداث حقیقیة كانت أم خیالیة و: "ویضیف قائلا

.ھذا الخطاب

ومختلف العلاقات التي تقوم بین ھذه الأحداث، فالحكى یتوالى الأحداث في 

سیرورتھا الزمنیة بغض النظر عن كونھا واقعیة أو متخیلة ورصد للعلاقات 

، فالسرد یعتمد "رمالمستلالتواصNarrationالقائمة بینھا، من ثم یعني السرد 

3.بع في ثنایا الحكيعلى الاستمراریة والتتا

نقل الحداثة من صورتھا الواقعیة إلى : "والسرد مصطلح نقدي حدیث یعني

".صورة لغویة

كل ما یتعلق : وھو الفعل الذي تنطوي فیھ السمة الشاملة لعملیة القص وھو"

4".بالقص

والروایة ھي سرد قبل كل شيء، ) أو شكل الحكایة(شكل المضمون " والسرد ھو

ئي عندما یكتب روایة ما یقوم بإجراء قطع واختیار للوقائع التي ذلك أن الروا

یرید سردھا، وھذا القطع والاختیار لا یتعلق أحیانا بالتسلسل الزمني للأحداث، 

.46مرجع نفسھ، ص 1
، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، )مقدمة للسرد یقطین(سعید یقطین، الكلام والخبر 2
.19، ص1997، 1ط
، 1997، 3، المركز الثقافي العربي، ط)الزمن، السرد، التبشیر(سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي 3

.41ص 
.38آمنة یوسف، المرجع السابق، ص4
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التي قد تقع في أزمنة بعیدة قریبة، وإنما ھو قطع واختیار تقتضیھ الضرورة 

صتھ لیمنحھا شكلا فنیا ناجحا الفنیة، فالروائي ینظم المادة الخام التي تتألف منھا ق

1".ومؤثرا في نفس القارئ

إنھ مثل الحیاة عالم : " إن أیسر تعریف للسرد ھو تعریف رولان بارت بقولھ

2".متطور من التاریخ والثقافة

بالرغم من بساطة ھذا التعریف إلا أنھ واسع جدا، فالحیاة غنیة عن التعریف وھذا 

ذلك الكائن المتمرد الغني عن تعریف، و من راجع لتنوعھا وارتباطھا بالإنسان

.ثمة كانت الحاجة ماسة إلى فھم السرد بوصفھ أداة من أدوات التعبیر الإنساني

:مفھوم السردیة-1-3

لقد نشأ مفھوم السرد مصطلحات أخرى مثل السردیة والتي تبحث في مكونات 

الخطاب البنیة السردیة للخطاب من راو ومروي ومروي لھ، وتعد بظواھر

.السردي أسلوبا وبناءا ودلالة

وتعني السردیة باستنباطھا القواعد الداخلیة للأجناس الأدبیة واستخراج النظم التي 

تتحكمھا وتوجھ أبنیتھا، وتحدد خصائصھا وسماتھا، ووصفت بأنھا نظام نظري 

3.غني وخصیب بالبحث التجریبي

Science deكما نجد أیضا السردیة ھي علم السرد  récite ذلك أن لكل محكي

ھذه الأخیرة لا یتلقاھا القارئ Histoireموضوع، وھو ما یصطلح علیھ بالحكایة 

.39المرجع نفسھ،ص1
.13ت، ص.، د3عبد الرحمن الكردي، البنیة السردیة في القصة القصیرة، مكتبة الآداب، ط2
، 2005، 1عبد الله ابراھیم، موسوعة السرد العربي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط3

.07ص 
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مباشرة وإنما من خلال فعل سردي ھو الخطاب السردي                    

Narrative Discours.1

خاصیة معطاة تشخص نمطا خطابیا معینا ومنھا یمكننا تمییز : والسردیة

.السردیة من الخطابات الغیر السردیةالخطابات 

والسردیة ھي الطریقة التي تحكى بھا القصة، وھذه الطریقة ھي التي تسمى 

السرد أي أن السردیة ھي البحث فیما یجعل القصة أدبا سردیا، وذلك من خلال 

روایة سلسلة من الأحداث التي تربطھا بمجموعة من العلائق، كما یعد علم السرد 

2.فات البنیویة الشكلانیةأحدا التعری

السردیة في مداھمة اللامتواصل المنقطع : ویعرف غریماس السردیة بقولھ

للمطرد المستمر في حیاة تاریخ أو شخص أو ثقافة، إذ نعم إلى تفكیك وحدة ھذه 

ویسمح ھذا بتحدید ھذه ... الحیاة إلى مفاصل ممیزة تدرج ضمنھا التحولات

حیث ھي ملفوظات فعل تصیب ملفوظات حال الملفوظات في مرحلة أولى من 

3.فتؤثر فیھا

بأنھا نقوم على علاقات الفواعل بعضھا : "أما محمد ناصر العجیمي فیعرفھا

ببعض والمشاریع العلمیة المؤدیة إلى انتقال الموضوعات انتقالا متنوع 

4".الوجوه

ت، .طن د.، د)البحث في البنیة السردیة الموروث الحكائي العربي(عبد الله ابراھیم، السردیة العربیة 1
.117ص

منشورات مخبر ) قراءة اصطلاحیة في الحدود والمفاھیم(یوسف وغلیسي، الشعریات والسردیات 2
.27، ص2007ط، .السرد العربي، جامعة منشوري، قسنطینة، د

، 1993ط، .، الدار العربیة للكتاب، د)نظریة غریماس(ي، في الخطاب السردي محمد ناصر العجیم3
.56ص

.57المرجع نفسھ، ص4
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تحلیل "ھا والسردیة بأبسط تعریف لھا كما توصل إلیھا عبد الله إبراھیم على أن

والحكي ھنا یمثل حكایة منقولة بفعل سردي ولھذا مجال ". مكونات الحكي وآلیاتھ

1.السردیة اتسع من دراسة الروایة أو القصة إلى كل ما ھو حكي

:مفھوم البنیة السردیة-1-4

لقد تعرض مفھوم البنیة السردیة الذي ھو قرین البنیة الشعریة والبنیة الشعریة 

عصر الحدیث إلى مفاھیم مختلفة وتیارات متنوعة، فالبناء في والدراسة في ال

الآداب یدور مفھومھ حول إخراج الأشیاء والأحداث والأشخاص من دوامة الحیاة 

وقانونھا ثم ركنھ في قانون أخر ھو قانون الفن، ولجعل من الشيء واقعة فنیة كما 

جل ذلك فمن إخراجھ من متوالیة وقائع الحیاة، ولأ": " شكلوفسكي"یقول 

إنھ یجب تجرید ذلك الشيء من ... الضروري قبل كل شيء تحریك ذلك الشيء

ومعنى ذلك أن ھذه الأسماء نفسھا صبح لھا وجود جدید لأنھا " تشاركاتھ العادیة

2.حینئذ تصبح جزءا من بنیة جدیدة

تعني " رولان بارت"مرادفة للحبكة وعند " فورستر"وتعتبر البنیة السردیة عند 

عاقب والمنطق والتتابع والسببیة والزمان والمنطق في النص السردي وعند الت

الخروج عن التسجیلیة والسببیة إلى تغلیب أحد العناصر "تعني " أدوین مویر"

الزمانیة أو المكانیة على الآخر، وعند الشكلانیین تعني التغریب، وعند سائر 

اك بینة واحدة بل ھناك بنیة البنیویین تتخذ أشكالا متنوعة، ومن ثم لا تكون ھن

3.سردیة متعددة الأنواع وتختلف اختلاف المادة المعالجة الفنیة لكل منھا

، ینظرون إلى بینة ما داخل النص "شكلوفسكي"فلقد كان الشكلانین ومنھم 

الشعري ھي البنیة الشعریة وینظرون إلى بنیة أخرى داخل النص السردي ھي 

وتلك ھي بمثابة النموذج المحقق في بنیة النص، وھي البنیة السردیة، وھذه البنیة

.117عبد إبراھیم، السردیة العربیة، ص1
.16عبد الرحمن الكردي، البنیة السردیة للقصة القصیرة، ص2
.16عبد الرحمن الكردي،المرجع السابق، ص3
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لیست مجموعة من القواعد، بل ھي نموذج مرن یشبھ الطراز على الفن، ویشبھ 

نوعیة المادة المكونة لكل : الأصول في اللعب، وھو ینشأ غالبا من عاملین اثنین

ل الأدبیة وھو نموذج لاحق لانجاز الأعما. بینة ثم المعالجة الفنیة لھذه المادة

نفسھا، ولیس سابقا علیھ، لأنھ مستقي من الناحیة النقدیة النظریة ومن الناحیة 

1.الفنیة ومتحقق فیھا، ولا تتعارض ھذه البینة مع بنیة النص نفسھ

البنیة تشبھ الكلام عند سوسیر، أما بنیة النوع فتشبھ اللغة "ومحمل القول أن 

سبیین والثانیة تمثل التحول والتفرج، عنده، إحداھما تمثل الثبات والعموم الن

فالنموذج جماعي بینما النص ذاتي، وكل منھما بینة یتوافر فیھا الاستقلال النسبي 

والضبط الذاتي وتلاحم العناصر، غیر أنھ بنیة قابلة للتحول والتطور حسب 

.2"مقتضیات الزمان، لأنھا متصلة ببنیات أخرى أكبر

عبارة عن مجموع الخصائص النوعیة للنوع والخلاصة أن ھناك بنیة سردیة 

عما أن ... السردي الذي ینتمي إلیھ فھناك بنیة سردیة روتینیة وھناك بینة درامیة

.ھناك بنى أخرى للأنواع السردیة كالبنیة الشعریة، وبینة المقال

:مكونات البنیة السردیة-2

:بنیة الزمن-2-1

:مفھوم الزمن- أ
:لغة

الزمن اسم لقلیل الوقت أو كثیره، والجمع أزمن "المحیط ورد في القاموس 

3"وأزمان وأزمنة

شدید أو زمن الشيء، طال علیھ الزمان، ومن ذلك الزمن : وزمن زامن"

1".والأزمنة

17نفس المرجع، ص1
.49، ص)نظریة غریماس(ر عجیمي، في الخطاب السردي محمد ناص2
.234-233الفیروز أبادي، القاموس المحیط، ص3
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:اصطلاحا

یعد الزمن عنصرا مھما من عناصر النص السردي لأنھ الرابط الحقیقي للأحداث 

لعب دورا أساسیا في بناء الروایة، ذلك حیث" محور البنیة الروائیة وتشكلھا"و

الجنس الأدبي الذي ھو محور اھتمامھا فلا یمكن أن تتصور حدثا سواءا أكان 

واقعیا أم تخیلیا، خارج الزمن كما لا یمكن أن تتصور ملفوظا شفویا أو كتابة ما، 

دون نظام زمني، إذ أن ھذه العلاقة الوطیدة بین الروایة والزمن أفضت بالقول 

حیث شكل الزمن ضروري في السرد أي لا وجود " الزمن ذاتھ"أن الروایة ھي ب

فمن المعتذر أن نعثر على سرد خال من الزمن، وإن جاز "للسرد بدون الزمن، 

لنا افتراض أن نفكر في زمن خال من السرد فلا یمكن أن نلغي الزمن من الرد، 

، وھذا "وجد في الزمنفالزمن ھو الذي یوجد في السرد ولیس السرد ھو الذي ی

معناه أنھ لا یجد لسرد بدون زمن حتى إن جاز لنا أن نقول الزمن یمكن أن یوجد 

2.بدون سرد

ھو ذلك الشبح الوھمي المخوف " وقد جاء في كتاب عبد الملك مرتاض بأن الزمن

الذي یقتفي أثرنا حیث وضعنا الخطى، بل حیثما وضعنا الخطى بل حیثما 

حیثما تكون وتحت أي شكل، وعبر أي حال تلبسھا، فالزمن استقرت بنا النوى،

كأنھ ھو وجودنا نفسھ، ھو إثبات لھذا الوجود أولا ثم قھره رویدا رویدا، بإبلاء 

3.فالوجود ھو الزمن الذي یحصرنا لیلا نھارا) الزمن(آخر 

ونعني بالزمن من ھذه المادة المعنویة المجردة التي یتشكل منھا إطار كل حیاة "

الزمن متجدد "بخصوص الزمن عند الأشاعرة نجد 4"وحیز كل فعل وكل حركة

معلوم یقدر بھ متجدد آخر مرصوم ومنھا الزمن تلك المادة المعنویة المجردة التي 
.60إبن منظور،لسان العرب، مادة زمن، ص1
، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، 1مھا حسین القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ط2

.36، ص2004
.171، ص)بحث في تقنیات السرد(یة الروایة عبد الملك مرتاض، في نظر3
.1، ص1985ط، .زاید عبد الصمد، مفھوم الزمن ودلالتھ، الدار العربیة للكتاب، تونس، ب4
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فالزمن ھو الحیاة والحیاة ... یتشكل منھا إطار كل حیاة وحیز كل فعل وكل حركة

1".زمنیة

الزمن مفھوم فضفاض ومتعدد الرؤى لا وعلى ضوء ما سبق یتبین لنا أن مفھوم

یمكننا ضبطھ في تعریف واحد جامع وكاف، وظل الفكر البشري منذ القدم یسعى 

لتأصیل مفھوم الزمن بالرغم من الدراسات الكثیرة التي تناولتھ لتدرك ماھیتھ 

یبقى دائما مفھوما فلسفیا قابلا للتقطیع إلى "ویرى بول ریكور أن الزمن . وحقیقتھ

ھي ما یطلق علیھ التخریعات الزمانیة كالحاضر والماضي : اء أخرىأجز

2".والمستقبل

عن الزمن "أن الزمن مرتبط بالحركة فیقول " الكندي"ویرى الفیلسوف المسلم 

مدة تعدھا حركة فإن كانت حركة كان زمان، وإن لم تكن حركة لم یكن " بأنھ

لزمان صحیح وإن الزمان أن تلازم الحركة وا"وكذلك یرى إبن الرشد 3"زمان

ھو شيء یفعلھ الذھن في الحركة، أما وجود الموجودات المتحركة أو تقدیر 

4".وجودھا فیحلھا الزمان ضرورة

:مستویات الزمن السردي-ب
للزمن أھمیة في المكي، فھو یعمق الإحساس بالحدث وبالشخصیات لدى المتلقي، 

:یة في الحي بین مستویین للزمنعادة یمیز الباحثون في مجال السردیات البنیو

القصة ھي المادة الحكائیة الغفل :Temps de l’histoireزمن القصة - أ

للروایة وھي العالم الذي قدمھ للنص الروائي في صورة أحداث متتالیة ) الخام(

.20، ص)بحث في تقنیات السرد(عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة 1
، 2006، 1ب الجدید، طسعید الغانمي، دار الكت: ، تر)الزمان المروي(بول ریكور، الزمان والسرد 2
.3، ص3ج
، 2008، 1الأردن، ط-الزمان والمكان في الشعر الجاھلي، عالم الكتب الحدیث، أربد: بادیس فوغالي3

60ص
أحمد حمد النعیمي، إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، 4

.17، ص2004، 61الأردن، ط
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ذات زمن خطي، وشخصیات ومكان وزمان والتي منھا یحقق العمل الحكائي 

قد یشابھ العالم الواقعي أو یختلف عنھ فتكون أحداثھ تواجده، ھذا العالم القصصي

تمثیل حدث أو سلسلة أحداث "، ویعرفھا جیرارد جینت بأنھا 1واقعیة أو خیالیة

وبإمكاننا القول أن زمن 2"واقعیة أو خیالیة بواسطة اللغة وتحدیدا اللغة المكتوبة

لقصة المرویة، ففي الزمن الحقیقي أو المتخیل الذي تدور فیھ أحداث ا"القصة ھو 

أجناس السرد المرجعي كالسیرة والسیرة الذاتیة والمذكرات والیومیات تكون 

الأحداث حقیقیة أو مقدمة باعتبارھا حقیقة وتكون قد حدثت بالضرورة في زمن 

.3"تاریخي سابق للسرد

في دراسة تودوروف للأزمنة : Temps de discoursزمن الخطاب -ب

تشابھ بین زمانیة القصة وزمانیة الخطاب فزمن الخطاب ھو السردیة یؤكد عدم ال

بمعنى من المعاني زمن خطي في حین أن زمن القصة ھو زمن متعدد الأبعاد، 

ففي القصة یمكن لأحداث كثیرة أن تجري في آن واحد، لكن الخطاب ملزم أن 

قاط شكل یرتبھا ترتیبا متتالیا یأتي فیھا الواحد بعد الآخر، كأن الأمر یتعلق بإس

ھندي معقد على خط مستقیم من ھنا تأتي ضرورة إیقاف التتالي الطبیعي 

للأحداث حتى وإن أراد المؤلف إتباعھ عن قرب لذلك یلجأ السارد إلى التعریف 

4"الزمني للتحایل على خطیة زمن الخطاب فتبرز أشكال سردیة متعددة

وإذا افترضنا أحداث في قصة تروى من البدایة إلى النھایة وفق الترتیب 

: الطبیعي

:فإن زمن السرد یأتي على الترتیب التالي
، 2002، 1معجم مصطلحات نقد الروایة، مكتبة لبنان ناشرون، دار النھار للنشر، طلطیف زیتوني،1

133ص
.133المرجع نفسھ، ص2
.232، ص2010، 1معجم السردیات، دار محمد علي للنشر، تونس، ط: محمد القاضي وآخرون3
.50مھا حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص4
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:أو على الترتیب التالي

:أو على الترتیب التالي

خلاف زمن القصة الذي یخضع للترتیب الطبیعي النطقي، یتیح زمن السرد على 

للروائي إمكانیات واحتمالات متعددة لإعادة كتابة القصة، ذلك أن القصة الواحدة 

یمكن أن تروى بطرق متعددة ومختلفة، فلو أعطینا قصة واحدة لمجموعة من 

تناسب مع اختیاراتھ الفنیة الروائیین فإن كل واحد سیمنح لأحداثھا ترتیبا زمنیا ی

1.وغایاتھ الفنیة، فیقدم ویؤخر في الأحداث بما یحقق غایاتھ الجمالیة

لكا زمن نظامھ الخاص، وما یحدث بین الزمنین من تفاوت بینھما یولد مفارقات 

وللزمن أھمیة كبیرة تتمثل في كوننا نستطیع إغفال ذكر مكان الحكایة إلا . زمنیة

ألا نحدد زمنھا بالنسبة إلى زمن فعل السرد لأن علینا روایتھا أنھ یستحیل علینا 

إما بزمن الحاضر وإما الماضي وإما المستقبل، وربما بسبب ذلك كان تعیین زمن 

السرد أھم من تعیین مكانھ فھذه الأھمیة تجعل التعرض لأي عمل سردي دون 

2.الوقوف على تقنیة الزمن امرا صعبا

یؤثر في العناصر الأخرى وینعكس علیھا الزمن حقیقة زیادة على ھذا فإن الزمن

3.مجردة سائلة لا تظھر إلا من خلال مفعولھا على العناصر الأخرى

ومما سبق نجد أنھ لیس من الضروري في وجھة النظر البنائیة أن یتطابق تتابع 

الأحداث في نص روائي مع الترتیب التقلیدي للأحداث حسب تسلسلھا الزمني كما 

.بل للسارد التصرف في ترتیبھاجرت 

.88، ص2010، 1محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، تقنیات ومفاھیم، الدار العربیة للعلوم، ط1
.20زاید عبد الصمد، مفھوم الزمن ودلالتھ، ص2
.21المرجع نفسھ، ص3
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:المفارقات الزمنیة-ج
ھو من أكثر التقنیات الزمنیة السردیة حضورا في النص الروائي : الاسترجاع

وحسب جینیت 1"حكي حدث سابق عن اللحظة التي وصلھا السارد"وھو 

الاسترجاع نشأ مع الملاحم القدیمة، وكل استرجاع یشكل بالقیاس إلى الحكایة "

ي یندرج فیھا التي ینضاف إلیھا حكایة ثانیة زمنیا تابعة للأولى من حیث الت

التركیب السردي، ومن ھنا یمكن إطلاق تسمیة الحكایة الأولى على المستوى 

الزمني للحكایة الذي بالقیاس إلیھ تتحدد مفارقة زمنیة یضیفھا كذلك وبذلك یمكن 

قیاس إلى مفارقة زمنیة أخر لمفارقة زمنیة ما أن تظھر بمظھر حكایة أولى بال

تحملھا، وفي الأعم یمكن اعتبار مجموع السیاق حكایة أولى بالقیاس إلى مفارقة 

وعي الذات بالزمن في ضوء "وھذه العملیة تسعى في الكشف عن 2"زمنیة ما

تجربة الحاضر الجدیدة حیث تتخذ الوقائع الماضیة مدلولات وأبعاد جدیدة نتیجة 

الإنسان للحدث الماضي في وقت لاحق تتعرض لكثیر من لمرور الزمن، فرؤیة

التغیرات بفعل مرورھا عبر بوتقة الفعل، فحركة الزمن وما یحدثھ من تغیرات 

جسدیة ونفسیة تجعل الإنسان لأحداث مضت تتغیر مع تغیر معطیات الحاضر 

ات ولتقنیة الاسترجاع وظائف بنیویة مختلفة أھمھا أنھا تملأ تلك الثغر3"وتطوره

التي یشكلھا التنافر بین زمن القصة وزمن الخطاب أو السرد، أو لتغییر الدلالات 

والإتیان بالجدید وكذلك بفك الغموض واللبس عن الأحداث بتزویدھا بالأسباب 

.مثلا، وخلق التوافق في النص الروائي

، 1، عالم الكتب الحدیث، ط)دراسة في روایات نجیب الكیلاني(الشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي 1
.48م،ص2010الأردن، 

.192مھا حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص2
.193مھا حسن القصراوي، المرجع السابق، ص3



)المفھوم والمكونات(البنیة السردیة : الفصل الأول

36

:ومن أھم أنواع الاسترجاع في بناء العمل الروائي لدینا-

.یخص العودة إلى ما قبل بدایة الروایة: ارجيالاسترجاع الخ-)أ

یخص العودة إلى ماضي لاحق لبدایة الروایة وقد تأثر : الاسترجاع الداخلي-)ب

.تقدیمھ في النص

:Analepse externeالاسترجاع الخارجي -)أ

والأكثر شیوعا في "من الملاحظ أن الاسترجاع الخارجي ھو الأكثر تداولا 

الحدیثة، لأن لجوء الروائي إلى تطبیق الزمن السردي وحصره، الروایة العربیة 

دفعھ إلى تجاوز ھذا الحصر الزمني، بالانفتاح على اتجاھات زمنیة حكائیة 

ویمكننا 1"ماضیة تلعب دورا أساسیا في استكمال صورة الشخصیة وفھم مسارھا

سترجاع ذلك الا": القول عن الاسترجاع الخارجي كما قال جیرارد جینیت بأنھ 

الذي تظل سعتھ كلھا خارج الحكایة الأولى، وھذه الاسترجاعات الخارجیة بمجرد 

أنھا خارجیة لا توشك في أي لحظة أن تتداخل مع الحكایة الأولى لأن وظیفتھا 

وھذا عن طریق استدعاء الراوي أثناء 2"الوحیدة ھي إكمال الحكایة الأولى

حدثت قبل نقطة بدایة السرد وبھذا تكون العملیة السردیة للوقائع الماضیة التي 

.ھذه الوقائع خارج الحقل الزمني للأحداث السردیة الحاضرة

:Analepse interneالاسترجاع الداخلي -)ب

بان ندرج داخل سیاق الحكایة الأولى الأساسیة عناصر جدیدة غیر "وذلك 

متأصلة فیھا كأن یضیف السارد شخصیة جدیدة غیر متأصلة فیھا، كأن یضیف 

السارد شخصیة جدیدة ویبطئ حیاتھا السابقة عبر إعطاء معلومات متعلقة بھا أو 

، وتقدم للقارئ أن تتم العودة إلى شخصیة غیبت مدة عن سطح المسار السردي

ملاحظات بشأنھا، وأن تقوم شخصیة داخل الحكایة الأولى بسرد حكایة تتعلق 

.195نفس المرجع، ص1
2Gérard Genette, figures III, édition su seuil, paris, 1972, cérés édition, tunis,

1996, p131.
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فئتان "وحسب جینیت للاسترجاع الداخلي . 1"بالحكي الثاني أو القصة الغیریة

أولھا استرجاعات تكمیلیة أو إحالات تضم المقاطع الإستعادیة التي تأتي لتسد بعد 

لحكایة، أما الفئة الثانیة استرجاعات تكراریة أو فوات الأوان فجوة سابقة في ا

2"تذكیرات لأن الحكایة تعود في ھذا النمط على أعقابھا جھارا

:Prolepseالاستباق 

الاستباق أو الاستشراف ھو الطرف الآخر في تقنیتي المفارقة السردیة وھو یعي 

في امتداد بنیة -حثما–تقدیم الأحداث اللاحقة والمتحققة : من حیث مفھومھ الفني

السرد الروائي، على العكس من التوقع الذي قد یتحقق وقد لا یتحقق، فھو سرد 

الحدث في نقطة ما قبل أن تتم الإشارة إلى الأحداث السابقة بحیث یقوم ذلك 

السرد برحلة في مستقبل الروایة، ویخلق الاستشراف حالة توقع وترقب وانتظار 

اءة النص الروائي بما یتوفر من أحداث وإشارات لدى المتلقي بعیشھا أثناء قر

ولا تكمل الرؤیا إلى بعد الانتھاء من القراءة إذ لا یستطیع . أولیة توعي بالآتي

وعرف الاستباق 3.المتلقي تحدید الاستشرافات النصیة والحكم بتحقیقھا أو عدمھ

ي وصلھا القفز على فترة معینة من زمن القصة وتجاوز النقطة الت" أیضا بأنھ 

الخطاب لاستباق مستقبل الأحداث والتطلع إلى ما سیحصل من مستجدات في 

الروایة وھو حالة توقع وانتظار یعیشھا القارئ أثناء قراءة النص، بما یتوفر لھ 

من أحداث وإشارات أولیة توحي بالآتي، ولا تكتمل الرؤیا إلا بعد الانتھاء من 

كون المعلومات التي یقدمھا لا تتصف القراءة ولعل أبرز خاصیة للاستباق ھو

والنشر للاتصالط، المؤسسة الوطنیة .إبراھیم عباسي، تقنیات البنیة السردیة في الروایة المغاربیة، د1
.107، ص2002والإشھار، الجزائر، 

محمد معتصم وآخرون، المجلس العلى : ، تر)بحث في المنھج(جیرارد جینیت، خطابات الحكایة 2
.62-61، ص1997، 2للثقافة، ط

.73نیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، صحمید لحمیداني، ب3
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بالیقینیة ما لم یتم قیام الحدث بالفعل، فلیس ھناك ما یؤكد حصولھ، وھذا ما جعل 

.1"من الاستباق شكلا من أشكال الانتظار

على ضوء ما ذكرنا سابقا فیما یخص الاستباق، نرى أن الاستباق تقنیة خاصة 

صورات أو مخططات سابقة بالزمن یوظفھا السارد في نصھ، تكشف عن ت

لأوانھا ولم تحدث بعد في القصة، وتختلف درجة الكشف حسب الكاتب من كشف 

.صریح أو مجرد إشارات یوظفھا الأخیر

:وللاستباق نوعین نذكرھما

:Anonceالاستباق الإعلاني 

ھو الاستباق الذي یعلن عن سلسلة الأحداث التي سیشھدھا السرد في وقت 

بصراحة عن أحداث أو إشارات أو إیحاءات أولیة عما سیأتي سرده یخبر ...لاحق

فیما بعد بصورة تفصیلیة، ویعد ھذا النوع من الاستباق كذلك حتمي الحدوث 

لاحقا، إذ یعلن الراوي الحدث النھائي بعد إتمامھ ویضع القارئ وجھا لوجھ معھ، 

2لیبدأ التساؤل لماذا حدث وكیف حدث؟

فنجده یمیز بین نوعین من الاستباقات Gérard Genetteأما جیرارد جینیت 

سنمیز من غیر مشقة بین استباقات داخلیة وأخرى خارجیة، فحدود : "حیث یقول

3.الحقل الزماني للحكایة الأولى ویعنیھا بوضوح المشھد الأخیر غیر الاستباقي

.ھنا یرى جینیت أن الاستباق یخضع أیضا للتقسیم الخاص بالاسترجاع حسبھ

حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، الفضاء، الزمن، الشخصیة، المركز الثقافي العربي، الدار 1
.133-132، ص1990، 1البیضاء، ط

.218مھا حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص2
3Gérard Genette : figures III, p156.
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:Amorceالاستباق التمھیدي 

یكون بمثابة توطئة لأحداث لاحقة تكون في الغایة منھا التطلع إلى ما ھو متوقع 

أو محتمل الحدوث في العالم الروائي، ویتخذ الاستشراق صفة تطلعات مجردة 

1.تقوم بھا إحدى الشخصیات الروائیة على شكل توقعات واحتمالات مشوقة

لمتكلم ھي الأنسب في الاستباقات التمھیدیة كونھا تتیح وتعد الروایة بضمیر ا

للراوي الفرصة بالتلمیح إلى الآتي، وھو یعلم ما وقع قبل ویعد، وأھم ما یمیز 

الاستباق التمھیدي ھو اللایقینیة بمعنى أنھ یمكن استكمال الحدث الأول وإتمامھ أو 

قطة انتظار مجردة یظل الحدث الأول مجرد إشارات لم تكتمل زمنیا في النص ون

من كل التزام اتجاه القارئ كما أن ھذا الاستباق یشكلھ الراوي بصورة تدریجیة 

حیث یبدأ بحدث رئیسي لاحق وغالبا ما تأتي الاستباقات في الروایة بمثابة 

وغالبا ما یكون على شكل تنبؤ وافتراضات صحیحة نوعا ما بشأن 2"تمھید

.المستقبل أو حلم كاشف للغیب

:سریع السردت-د

: Scèneالمشھد 

ھو ذلك المقطع الحواري، حیث یتوقف السرد ویسند السارد الكلام للشخصیات، "

وھنا 3"فتتكلم بلسانھا وتتحاور فیما بینھا مباشرة، دون تدخل السارد أو وساطتھ

یتطابق زمن القصة وزمن الخطاب من حیث مدة الاستغراق ویقوم المشھد أساسا 

یحقق عملیة التواصل ومن وظائفھ العمل على كشف الحدث على الحوار الذي

وعن ذات الشخصیة من خلال المفردات واللغة التي توظفھا وكذلك كسر الرتابة 

في السرد ببث الحركة والتفاعل والكشف عن الطبائع والجوانب النفسیة 

.والاجتماعیة للشخصیات

.74لحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص حمید1
.133حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص2
.95محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، ص3
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: Pauseالوقفة 

فالوصف أشبھ "د في تعطیل زمن السرد، الوقفة الوصفیة كذلك تشترك مع المشھ

بعملیة إستطراد واسعة یتوسع بھا الخطاب الروائي على حساب الزمن الحقیقي 

للحكایة فیتوقف زمن القصص على زمن الخطاب، وقد یكون ھذا التعطیل 

یقوم "فھو 1.مختصا بالزمن القصصي الحقیقي لخدمة النص وغایة للبناء الفني

والكائنات والوقائع والحوادث المجردة من الغایة والقصد بغرض وتقدیم الأشیاء 

في وجودھا المكاني عوض عن الزمني وأرضیتھا بدلا من وظیفتھا الزمنیة، 

ووظیفتھا أنھا نوھم القارئ بالواقع الخارجي بكل 2"وراھنیتھا بدلا من تتابعھا

تفاصیلھ وتحرك الخیال عنده، وكذلك إضفاء الجمالیة للنص ومرات یكون

.الوصف للتوضیع والتفسیر أكثر لحالات ما للقارئ

:Sommaireالتلخیص 

یقوم الراوي في ھذه التقنیة بالمرور السریع على الأحداث الحكائیة أو السردیة 

فیسرد في بضع فقرات أو بضع صفحات عدة أیام أو شھور أو سنوات من 

ظلت حتى نھایة الوجود دون تفاصیل أعمال أو أقوال، ویرى جینیت أن الخلاصة 

أي أن 3.القرن التاسع عشر وسیلة الانتقال الأكثر شیوعا بین مشھد وآخر

ودون . التلخیص ھو سرد موجز یكون فیھ زمن الخطاب أصغر من زمن القصة

ومن وظائفھ الربط بین المشاھد وكذلك تقدیم شخصیات . الخوض في التفاصیل

وكذلك یحقق الترابط النصي بین ثانویة لم یتسع السرد لمعالجتھا بصورة تفصیلیة

.الفترات الزمنیة الطویلة

:Ellipseالحذف 

.80حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، ص1
، 2003، 1ط، المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة، ندارعابد خز: جیرالد برنس، المصطلح السردي، تر2

.58ص
.110-109جیرارد جینیت، خطاب الحكایة، ص3
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یعتبر الحذف تقنیة نموذجیة لتسریع السرد عن طریق إلغاء الزمن المحمل 

بالتفاصیل الجزئیة والقفز بالأحداث إلى الأمام بإشارة أو بدونھا، كما تعد ھذه 

بأنھا علاقة بین وحدة من البقیة التقنیة أكثر آلیات السرد سرعة ویعرفھا غریماس

العمیقة وأخرى من البنیة السطحیة غیر ظاھرة، ولكن تكتشفھا بفضل شبكة 

العلاقات التي تنطوي علیھا وتشكل سیاقاتھا، ویشترط غریماس أن لا یضعف 

أي أن یكون بالإمكان ) الجملة أو الخطاب(الحذف قدرة القارئ على فھم القول 

فالحذف ھو القفز على 1.فة إنطلاقا من الوحدات المذكورةمعرفة الوحدات المحذو

تفاصیل الأحداث في صورة تجاوزت لمسافات زمنیة یتم إسقاطھا من حساب 

.الزمن

:بنیة المكان-2-2
:مفھوم المكان- أ

الموضع والجمع : وكون المكان" مكن"جاء في لسان العرب تحت مادة : لغة

یبطل أن یكون مكان : وأماكن عن جمع الجمع، قال ثعلبأمكنة كبقذال أو أقذلة، 

.74لطیف زیتوني، معجم المصطلحات نقد الروایة، ص1
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كن مكانك، وتقم مكانك، واقعد مقعدك، فقد دل ھذا على : فعالا لأن العرب تقول

قال وإنما جمع أمكنة فعاملوا المیم الزائدة . أن مصدر من كان أو موضع منھ

1.معاملة الأصلیة، لأن العرب تشبع الحرف بالحرف

:اصطلاحا

ن من المكونات الأساسیة للسرد، فھو بمثابة الخلفیة التي تقع فیھا المكا"یعد 

أحداث الروایة والمجال الذي تسیر فیھ الأحداث والتحولات على مستوى 

ھو الذي یؤسس الحكي في معظم "والمكان 2"الشخصیات من أفعال وأقوال

یجعل "و3"الأحیان لأنھ یجعل القصة المتخیلة ذات مظھر مماثل لمظھر الحقیقة

من أحداث الروایة بالنسبة لقارئ شیئا محتمل الوقوع، بمعنى یوھم بواقعیتھا، أنھ 

.4"یقوم بالدر نفسھ الذي یقوم بھ الدیكور والخشبة في المسرح

بأن الكیان الاجتماعي یحتوي على "ویقول الناقد یاسین النصر عن المكان 

أي إنتاج اجتماعي آخر خلاصة التفاعل بني الإنسان ومجتمعھ لذا فشأنھ شأن

فبین الإنسان والمكان علاقة 5"یحمل جزء من أخلاقیة وأفكار ووعي ساكنیھ

رابطة قویة ویعتبر المكان حامل للتجربة الإنسانیة ویعیش داخل الإنسان 

.وبذاكرتھ

الحیز الذي یجري فیھ الحدث عبر الصور المتحركة ویخضع "والمكان ھو ذلك 

.6"ماكن الأخرى لتصویر ذلك الحدثلإنتقائیة تمیزه عن الأ

.4251-4250إبن منظور، لسان العرب، مادة مكن، ص1
.74م، ص1984ط، .ة للكتاب، دمسیزا قاسم، بناء الروایة، الھیئة المصریة العا2
.39ص،غالب ھلسا: غاستون باشلار، جمالیات المكان، تر3
.65حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، ص4
.190، ص)دراسة في روایات نجیب الكیلاني(الشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي 5
، دار الشروق للنشر والتوزیع، 1، ط)التعبیر، التأویل، النقد(طاھر مسلم، عبقریة الصورة والمكان 6

.25، ص2002الأردن، 
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فالمكان داخل الروایة عنصر بالغ الأھمیة فلا یمكن تصور وقوع حدث إلا في 

إن المكان لیس عنصرا زائدا في الروایة بل یكون في "إطار مكاني، یقول باشلار 

بعض الأحیان ھو الھدف من وجود العمل الروائي كلھ إذ تحركھ لغة الكاتب 

ویتفق معظم النقاد على أن المكان بالنسبة للعناصر الأخرى ھو ومخیلة المتلقي،

النقطة الأساسیة لكل الأبعاد التي یجمع بینھا الكاتب، فھو الشخصیة المتماسكة 

إلى الجزم بأن العمل " ھالسا"والأساسیة في الروایة إلى الحد الذي دفع بغالب 

.1"أصالتھالأدبي حیث یفقد المكانیة فھو یفقد خصوصیتھ وبالتالي

الزمان والمكان، : وبما أن الإنسان یعیش في عالم یتصف ببعدین أساسیین ھما

فیھما یحي وینمو الجنس البشري، والمكان تاریخیا أقدم من الإنسان بوجوده 

ویحولھ حسب احتیاجاتھن ورغم أن المكان والزمان عنصران متلازمان لا 

ي ھو متحرك، وھو في ثبوتیتھ یفترقان فإن المكان ثابت على عكس الزمان الذ

.2"واحتواءه للأشیاء المستقرة فیھ یدرك بالحواس إدراكا مباشرا

فالمكان في الروایة شدید الأھمیة كمكون للفضاء الروائي، فقد یھیمن "وبھذا 

الفضاء على كل عناصر الروایة في بعض الأحیان لاعبا دور البطولة، فنجد 

قا في وصف المكان وجمالیتھ لكي یؤكد على الروائي في مقل ھذه الحالة مستغر

واقعیتھ ناقلا الأمر من علم الورق إلى عالم الواقع، إضافة لاستخدامھ عنصر 

.فالمكان ھو المادة الأساسیة للروائي لصیاغة عالمھ الحكائي. 3"الخیال

:والمكان الروائي مقارنة بالمكان الواقعي، إضافة إلى أبعاده المكانیة یتمیز بكونھ

لا یوجد إلا من خلال اللغة فھو فضاء لفظي بإمتیاز ویختلف عن :فضاء لفظي

الفضاءات الخاصة بالسینما والمسرح أي كل الأماكن أي ندركھا بالصبر أو 

.6غاستون باشلار، جمالیات المكان، ص1
م 2009آسیا البوعلي، مجلة نزوى، مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان، 2

www.nizwa/articles.php?id.
.72اني، بنیة النص السردي، صحمید لحمید3
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السمع، إنھ فضاء لا یوجد سوى من خلال الكلمات المطبوعة في الكتاب، فھو 

1.یتشكل كموضوع للفكر الذي یخلقھ الروائي بجمع أجزاءه

إن تشكل الفضاء الروائي من الكلمات أساسا یجعلھ فضاءا ثقافیا : فضاء ثقافي

بمعنى أن یتضمن كل التصورات والقیم والمشاعر التي تستطیع اللغة التعبیر 

ومن ھنا یتمیز فضاء السرد نتیجة طابعھ اللفظي الخالص عن تلك . عنھا

ز الریاضیات والفیزیاء الفضاءات التي تعبر عنھا العلامات غیر اللغویة مثل رمو

الحدیثة، لأنھا فضاءات مجردة تقتصر على التعبیر عن علاقات ھندسیة 

.وریاضیة شكلانیة

یتشكل داخل عالم حكائي في قصة متخیلة تتضمن أحداث : فضاء متخیل

وشخصیات، حیث یكتسب معناه ورمزیتھ من العلاقات الدلالیة التي تضیفھا 

الفضاء في السرد إلى جانب بنیتھ الطبوغرافیة الشخصیات علیھ، وبالتالي فإن 

یملك جانبا حكائیا تخیلیا یتجاوز معاملھ وأشكالھ الھندسیةـ ) الجغرافیة المكانیة(

لذلك حتى لو كان الفضاء الروائي یمتلك امتدادات واقعیة، بمعنى یحیل على 

تخیلي أمكنة لھا وجود في الواقع، فإن ما یھم في السرد ھو الجانب الحكائي ال

2.للفضاء، أي الدور الحكائي النصي الذي یقوم بداخل السرد

:التشكلات المكانیة-ب
: الأماكن المفتوحة

حیز "المكان الواسع الرحب الغیر محدود لا تحده أو تقیده حواجز أو حدود فھو 

وغالبا ما یكون لوحة طبیعیة في الھواء .... مكاني خارجي لا تحده حدود ضیقة

وھو بذلك . لمیزة الجوھریة لھ أنھ واسع ومفتوح على العالم الطبیعيوا"3"الطلق

.8محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، ص1
.90المرجع نفسھ، ص2
أوریدة عبودة، المكان في القصة القصیرة الجزائریة الثوریة، دار الأمل للطباعة النشر و التوزیع، 3

.51، ص2009
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یتجاوز كل الحدود الداخلیة والخارجیة ومن الناحیة الجغرافیة ترسم الأماكن 

المفتوحة مسارا سردیا مفتوحا، تشكل غالبا لوحة طبیعیة في الھواء الطلق، ومن 

ارع والصحراء والبحار الغابات والبساتین والشو: بین الأماكن المفتوحة نجد

.1والأنھار والسھول وكل المفردات التي تنتمي إلى الطبیعة تشكل أماكن مفتوحة

ومنھ فالأماكن مفتوحة تتعدد وتتنوع داخل النص الروائي وتتخذ الروایات في 

عمومھا أماكن مفتوحة على الطبیعة تؤطرھا للأحداث مكانیا وتخضع ھذه 

لمتحكم في شكلھا الھندسي، وفي طبیعتھا، وفي الأماكن لاختلاف بفرض الزمن ا

2.أنواعھا

:الأماكن المغلوقة
الحیز الذي یحوي حدودا مكانیة تعزلھ عن "وھو نقیض للمكان المفتوح وھو 

.3"العالم الخارجي، ویكون محیطھ أصغر بكثیر بالنسبة للمكان المفتوح

تكون ھذه الأماكن وتختلف قیمة الأماكن المغلقة داخل العمل الروائي فقد 

مرفوضة لأنھ یصعب إختراقھا من طرف الشخصیات وعلى عكس ذلك تكون 

مطلوبة لأنھا تمثل مصدر حمایة وراحة فمن الناحیة الجغرافیة ترسم ھذه الأماكن 

البیوت، والغرف والحمامات والأقبیة : مسارا سردیا مغلقا بین الأماكن نجد

لطبیعة المحصورة في حدود الأماكن ذات ا.... والسرادیب والسجون والمعابد

.  4المغلقة

، عالم 1، ط)الملحقة الروائیةدراسة في (محمد صابر عبید، سوسن البیاتي، جمالیات التشكیل الروائي 1
.252، ص2012الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، الأردن، 

.244، ص)دراسة في روایات نجیب الكیلاني(الشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي، 2
.59أوریدة عبودة، المكان في القصة القصیرة الجزائریة الثوریة، ص3
. 252التشكیل الروائي، صمحمد صابر عبید، سوسن البیاتي، جمالیات4
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وفي الأماكن المغلقة خصوصیتھا داخل العمل الروائي فقد وظفھا الروائیون 

وجعلوا منھا إطار لأحداث قصصھم ومتحرك شخصیاتھم واتخذت خصوصیات "

.1"مختلفة باختلاف تصورات الكتاب

:بنیة الشخصیات-2-3
:مفھوم الشخصیة- أ

الشخص جماعة شخص الإنسان : تحت مادة شخص: جاء في لسان العرب: لغة

.2وغیره، مذكره، والجمع أشخاص وشخوص وشخاص

شخص بصورتھ فلم یقدر : ارتفع عن الھدف: " وورد أیضا في قاموس المحیط

.1"على خفضھ وشخص كمعنى أتاه أمرا أقلقھ وأزعجھ

.204الشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي،ص1
.45، ص)شخص(ابن منظور، لسان العرب، مادة 2
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وھي Personnaصل اللاتیني كلمة الشخصیة ھي كلمة مشتقة من الأ: اصطلاحا

التي تعني القناع الذي كان یلبسھ الممثل حین كان یقوم بتمثیل دور أو بالظھور 

بمظھر معین أمام الناس وبھذا أصبحت الكلمة تذل على المظھر الذي یظھر بھ 

.2الشخص

كل مشارك في أحداث الروایة سلبا أو إیجابا، أما من لا "وجاءت على أنھا 

.3"دث لا ینتمي إلى الشخصیات بل جزءا من الوصفیشارك في الح

كما أنھا تشیر إلى الصفات الخلقیة والجسمیة والمعاییر والمبادئ الأخلاقیة ولھا 

في الأدب معاني نوعیة أخرى، وعلى الخص ما یتعلق بشخص تمثلھ روایة أو 

4.قصة

یة بحیث ویمكننا القول بأن الشخصیة من أھم العوامل المؤسسة في تشكیل الروا

ركیزة الروائي الأساسیة في الكشف عن القوى التي تحرك الواقع من حولنا " ھي

وعن دینامیكیة الحیاة وتفاعلاتھا، فالشخصیة من المقومات الرئیسیة لروایة 

، فالشخصیة من أھم مكونات النص السردي 5الروایة بقولھم الروایة شخصیة

النظر على أنھا ثانویة أو رئیسیة وھي تلعب دورا كبیرا في بناء الروایة، بغض 

فوظیفتھا ھي التي تحدد أھمیتھا، والشخصیات كلھا ھي التي تدفع بالأحداث داخل 

الروایة ضمن إطار زمني ومكاني، أي أنھا الطاقة الدافعة التي تخلق حولھا 

.عناصر السرد

.469ن ص)شخص(الفیروز أبادي، قاموس المحیط، مادة 1
، مؤسسة اقرأ، القاھرة، مصر، 1، ط)أنواعھا، أمراضھا وفق التعامل معھا(سعد ریاض، الشخصیة 2

.11م، ص2005
عبد المنعم زكریا القاضي، البنیة السردیة في الروایة، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، 3

.68، ص1، م1م، ط2009
.195إبراھیم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیة، دار محمد علي الخاص للنشر، صفاقس، تونس، ص4
.457، ص1993، بیروت، 1علمیة، طمحمد التوتجي، المعجم المفصل في الأدب، دار الكتب ال5
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والشخصیة من المنظور النقدي نجدھا في قول رولان بارت في تعریفھ لھا -

نتاج عمل تألیفي وكان یقصد أن ھویتھا موزعة في النص عبر الأوصاف "نھا بأ

وھنا رولان 1"یتكرر ظھوره في الحكي" علم"والخصائص التي تستند إلى اسم 

بارت ھو الآخر جعل الشخصیة عنصرا أساسیا في البناء الروائي من خلال ما 

جعل مفھوم البطل ھو مفھوم "أما الناقد الروسي توماشفسكي . یمنحھ لھا النص

الشخصیة من خلال استعباده لھا من القصة بوصفھا متغیرا، لكنھ لا یستعبدھا من 

.2"بھحیث كونھا عنصرا لا یتم السرد إلا 

و یرى عبد الملك مرتاض أن الشخصیة ھي التي تصطنع اللغة وھي التي تثبت 

أو تستقبل الحوار، وھي التي تصطنع المناجاة وھي التي تنھض بدور تضریم 

الصراع أو تنشیطھ من خلال أھواءھا وعواطفھا وھي التي تقع علیھا 

ي التي وھي التي تتحمل العقد والشرور فتمنحھ معنى جدیدا وھ.... المصائب

الماضي، الحاضر : تتكیف مع التعامل مع الزمن في اھم أطرافھ الثلاثة

وھذا تصریح بأھمیة الشخصیة في الروایة ذلك أنھا ھي الطاقة 3"والمستقبل

.الدافعة والمتجددة للحدث في إطار الزمن

:أبعاد الشخصیة-ب
تمیزھا بما أن الشخصیة من أھم ركائز العمل السردي، ولھا أبعاد ومظاھر 

:یخصصھا لھا السارد وھذه الأبعاد ھي

فالبعد الفیزیولوجي أھمیة كبرى في توضیح ملامح ): الجسمي(البعد الخارجي 

الشخصیة، فھو مجموعة الصفات والسمات الخارجیة الجسمانیة التي تتصف بھا 

) الراوي(الشخصیة سواءا كانت ھذه الأوصاف بطریقة مباشرة من طرق الكاتب 

لشخصیات أو من طرف الشخصیة ذاتھا عندما تصف نفسھا، أو أو إحدى ا

.51حمید لحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص1
.53حمید لحمیداني، المرجع السابق، ص2
.91عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، ص3
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تلك : "بطریقة غیر ضمنیة مستنبطة من سلوكھا أو تصرفاتھا وورد بأنھا

المواصفات التي تتعلق بالفرد ظاھریا وخارجیا فقط، ولیست داخلیة أي أنھا 

عكس المواصفات السیكولوجیة ففیھا ینصرف المؤلف إلى رسم الصورة 

الھندام، الھیئة، العلامات، الخصوصیة : شخصیة بكل مكوناتھاالخارجیة لل

فالوصف الخارجي یجعل 1"والقامة، لون الشعر، العینان، الوجھ، العمر، اللباس

.الشخصیة أكثر وضوحا وفھما

انتماء الشخصیة إلى طبقة "أي : الاجتماعي والثقافي-البعد السوسیولوجي

العمل ولباقتھ بطبقتھا في الأصل، اجتماعیة، وفي عمل الشخصیة، وفي نوع 

وكذلك التعلیم وملابسات العصر، ثم حیاة الأسرة في داخلھا، الحیاة الزوجیة 

والمادیة والفكریة، وصلتھا بتكوین الشخصیة ویتبع ذلك الدین والجنسیة 

2"والتیارات السیاسیة والھوایات السائدة في إمكان تأثیرھا في تكوین الشخصیة

معلومات حول وضع "لبعد الاجتماعي للشخصیة من خلال ویصور السارد ا

المھنة، طبقتھا (الشخصیة الاجتماعیة وإیدیولوجیتھا وعلاقتھا الاجتماعیة 

: عامل، الطبقة المتوسطة، برجوازیة، إقطاعي، وضعھا الاجتماعي: الاجتماعیة

.3"رأسمالي، أصولي: فقیر، غني، أیدیولوجیتھا

ركز على محیطھا الخارجي ومكناتھا الاجتماعیة فالبعد الاجتماعي للشخصیة ی

وكذلك أوضاعھا وإیدیولوجیتھا، إضافة إلى علاقتھا مع الشخصیات الأخرى 

إنتماؤھا أو عقیدتھا الدینیة وھویتھا وتكوینھا "أما البعد الثقافي فھو . داخل النص

القضایا الثقافي، ومالھا من تأثیر في سلوكھا ورؤیتھا، وتحدید وعیھا ومواقفھا من

.40محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، ص1
ط، .ر للطباعة والنشر و التوزیع، القاھرة، دمحمد غنیمي ھلال، النقد الأدبي الحدیث، نھضة مص2

.573، ص 2001
.40محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، ص3
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السعة الجوھریة لتمیز "فالبعد الفكري للشخصیة لھ أھمیة كبیرة ویعد . 1"العدیدة

الشخصیات بعضھا عن البعض الآخر وكلما اعتنت ملامحھا الفكریة كانت أكثر 

فالسارد یركز على ھذا البعد لتقریب الشخصیة أكثر وفھمھا 2"دیمومة وتمیزا

.بذاتھ یختلف عن الشخصیات الأخرىفكل شخصیة تكون لنفسھا كیانا مستقلا

نفس الإنسان وذھنیتھ، النفس وما "ھذا البعد یتناول ):النفسي(البعد السیكولوجي 

تتألف منھ من مشاعر وعواطف ومطامح وآلام، والذھن وما یقوم بھ عادة من 

ثمرة للبعدین السالفین في الاستعداد "وھذا البعد یعتبر 3"تأمل في الكون والناس

لوك والرغبات والآمال والعزیمة والفكر، وكفایة الشخصیة بالنسبة لھدفھا والس

یتبع ذلك المزاج من انفعال وھدوء، ومن انطواء وانبساط، وما وراءھما من عقد 

فالجانب النفسي یعكس الحالة النفسیة للشخصیة ویظھر طبائعھا 4"نفسیة مختلطة

مع الأشیاء المحیطة بھا وكذلك وسلوكاتھا وكذلك مواقفھا وتعاملاتھا الداخلیة 

ویبرز . یكشف صراعتھا الداخلیة وعقدھا ومخاوفھا ومشاعرھا الإیجابیة والسلبیة

وجمیع المواصفات والممیزات التي . الأسس العمیقة التي تبنى علیھا الشخصیة

.تتعلق بكینونة الشخصیة

:أنواع الشخصیات-ج
قتھ فھي صانعة الأحداث من ھي التي تعطي الحدث انطلا: الشخصیة الرئیسیة

فھي التي "البدایة وتحظى بعنایة أساسیة وكبیرة نظرا لفاعلیتھا داخل الروایة 

تستأثر باھتمام السارد، حیث یمنحھا حضورا طاغیا وتحظى بمكانة متفوقة، ھذا 

للروائي نجیب ) عمر یطھر في القدس(عبد الرحیم حمدان، بناء الشخصیة الرئیسیة في روایة 1
.128، ص2011، الجامعة الإسلامیة، بغزة، الآدابالكیلاني، كلیة 

دراسة ،لعلاء الأسواني" عمارة یعقوبیان"الشخصیة المحوریة في روایة ،ننبھان حسون السعدو2
.181، ص2014، 1، العدد13(كلیة التربیة الأساسیة، المجلد أبحاثتحلیلیة، جامعة الموصل، مجلة 

. 59، ص1971ط، .محمد مصایف، النثر الجزائري الحدیث، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، د3
.573ھلال، النقد الأدبي الحدیث، صمحمد غنیمي4
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وھناك من 1"الاھتمام یجعلھا مركز اھتمام الشخصیات الأخرى ولیس السارد فقط

تتمثل في البطل الذي تتمحور حولھ "یة المحوریة وھي یطلق علیھا الشخص

الأحداث في الحكي حیث یجسد في الغالب القوة الفردیة، في مواجھتھا لقوى 

تسند "وتكون الشخصیة رئیسیة من خلال الوظائف التي تسند إلیھا، 2"معارضة

للبطل وظائف وأدوار لا تسند إلى الشخصیات الأخرى، وغالبا ما تكون ھذه 

یختار المؤلف في العمل "و. 3"داخل الثقافة والمجتمع) مفصلة(دوار مثمنة الأ

الروائي شخصیة تستدعي انتباھھ ویظھر عنایة فائقة بھا، ویعطیھا الأولویة 

بوصف الشخصیة الرئیسیة نقطة استقطاب لعدد من الشخصیات، كما یعتني 

أثر فعال في اشتعال بتكوینھا العام وأبعادھا الاجتماعیة والنفسیة حیث یكون لھا

الأحداث، وذلك بخلق تطورات جدیدة مستندة غلى قراراتھا الصارمة المتحدیة 

المعبرة عن إرادة عالیة في كثیرة من الأحیان، وبھذا تكون الشخصیة قادرة على 

أي أن الكاتب یولي ھذه الشخصیة عنایة كبیرة . 4"توالدیة الحدث والأحداث

.قائمة الشخصیات داخل العمل الروائيویركز علیھا ویجعلھا تتصدر 

وعلى خلاف الشخصیة المحوریة یمكن أن یطلق أیضا عن الشخصیة الرئیسیة 

الشخصیة البؤریة،لأن بؤرة الإدراك تتجسد فیھا، فتنقل المعلومات السردیة "باسم 

ضرب یتعلق : من خلال وجھة نظرھا الخاصة، وھذه المعلومات على ضربین

فھا مبأرا، أي موضع تبئیر، وضرب یتعلق بسائر مكونات بالشخصیة نفسھا بوص

على ضوء ما ذكرناه یمكننا القول 5"العالم المصور، التي تقع تحت طائلة إدراكھا

.56محمد بوعزة ، المرجع السابق، ص1
.80، ص2002بوعلي كحال، قاموس مصطلحات السرد، عالم الكتب للنشر والتوزیع، الجزائر، 2
.53محمد بوعزة، تحلیلي تقنیات ومفاھیم، ص3
منصور النعمان، فن كتابة الدراما للمسرح الإذاعة والتلفزیون، دار الكندي للنشر والتوزیع، الأردن، 4

.99، ص1999
.271ت، ص.ط، د.محمد القاضي، معجم المردیات، الرابطة الدولیة للناشرین الفلسطینیین، د5
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أن الشخصیة الرئیسیة ھي محور الروایة، والركیزة الأساسیة التي یقوم علیھا 

.العمل الروائي بفضل قدرتھا على دفع الأحداث التي تشكل النص

وھي الشخصیة المساندة ولا تخلو أي روایة منھا، وھي :شخصیة الثانویةال

تقوم بأدوار محدودة إذا قورنت بأدوار الشخصیات الرئیسیة أو إحدى "

الشخصیات التي تظھر في المشھد بین حین وآخر وقد تقوم بدور تكمیلي مساعد 

ھمیة لھا في للبطل أو معیق لھ وغالبا ما تظھر في سباق الأحداث ومشاھد لا أ

الحكي، وھي بصفة عامة أقل تعقیدا وعمقا وترسم على نحو سطحي، حیث لا 

.1"تحظى باھتمام السارد في بناءھا السردي

إذا كانت الشخصیات ذات الأدوار الثانویة أقل في : " ویقول محمد غنیمي ھلال

تفاصیل شؤونھا فلیست أقل حیویة وعنایة من القاص وكثیرا ما نحمل 

التي تعطي "وھي موجودة لاكتمال الأحداث وھي 2"الشخصیات آراء المؤلف

للعمل الروائي حیویتھ ونكھتھ وقدرتھ على إبلاغ رسالتھ، وإن تجدیر الصورة 

الدرامیة داخل العمل الروائي لا یتم إلا من خلال تحریك الشخصیات الثانویة التي 

ثانویة التي تعطي لیست حالة تعكي للصراع ذروتھ ومعناه، ومن ھنا فالشخصیة ال

أو مادة عابرة أو مفروضة على مسرح الحدث، وأستطیع الإدعاء تبعا لذلك، 

ذلك 3"وبغیر كثیر من التشكیك أن الشخصیة الثانویة بطلة أیضا إنما بمستواھا

وھي . أنھا تخلق الصراع وتثیر الحیویة وتتسم بالمبادرة وتعطي دلالات مختلفة

ولھا أھمیة كبیرة في الخطاب السردي ولھا دور . الأحداثالمساھمة في تصعید 

بارز في تجلیة الشخصیات الرئیسیة وإبرازھا ومن خلالھا یصنع الكاتب الحدث 

.والحبكة بتناولھ لھا لتخلق التوازن

.57محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، ص1
.205دبي الحدیث، صمحمد غنیمي ھلال، النقد الأ2
.46، ص1988باسم عبد الحمید حمودي، مدخل إلى الشخصیة الثانویة في الروایة العراقیة، الأقلام، 3



)المفھوم والمكونات(البنیة السردیة : الفصل الأول

53

وھنا یوضح محمد بوعزة أھم الخصائص التي تتمیز بھا الشخصیات بنوعیھا -

1:في الجدول التالي

الشخصیات الثانویةات الرئیسیةالشخصی

معقدة

مركبة

متغیرة

دینامكیة

غامضة

لھا القدرة على الإقناع

 تقوم بأدوار حاسمة في مجرى

الحكي

تستأثر بالاھتمام

یتوقف علیھا العمل الروائي

مسطحة

أحادیة

ثابتة

ساكنة

واضحة

لیست لھا جاذبیة

 تقوم بدور تابع عرضي لا یغیر

مجرى الحكي

 أھمیة لھالا

 لا یؤثر غیابھا في فھم العمل

الروائي

.58محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، ص1
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:الصوت السردي وأشكال التبئیر2-4

:الصوت السردي-1
الصوت السردي ھو أھم عنصر في تشكیل البنیة السردیة في العمل الحكائي، 

فلكل  قصة مبدعان مبدع حقیقي ھو الكاتب، ومبدع وھمي ھو السارد، ونجد في 

كل روایة عالما مختلفا وساردا مختلفا، امرأة، أو رجل، أو طفل، أو حیوان 

وأنا moi socialومن جھة نظر علم النفس فالكاتب یحمل أنا اجتماعیة....

. ، والكتابة ھو إنتاج أن تختلف عن أنا المجتمع والعاداتmoi créateurمبدعة 

وقد أضحى التفریق بین الشخصیة والكاتب والسارد ضرورة منطقیة 

وسیكولوجیة وقانونیة بعد الاتھامات التي وجھت إلى الروائیین بسبب أعمالھم 

.1التخیلیة

:الشكل الآتيویمكن تلخیص ھذه الفكرة في

المسرود لھالسارد 

القصة 

القارئالكاتب 

النص

.یفترض  السارد وجود المسرود لھ، ویفترض الكاتب وجود القارئ

یتمثل صوت السارد في الخطاب بضمائر مختلفة، ضمیر المتكلم أو المخاطب أو 

ما یمكنھ مثلما أسلفنا الغائب، ویمكن للسارد أن یختار أحد المنظورات المتعددة، ك

الذكر، أن یقف على مسافة قریبة أو بعیدة مما یسرد، وأن یكون علمھ بموضوعھ 

ووضح جیرارد جنیت أنھ في مستوى الصوت من مستویات تحلیل . تاما أو ناقصا

یل شھادة الماجستیر، جامعة نمنصور، تجلیات السرد والخطاب النثري العربي القدیم، مذكرة لشبوی1
.26، ص2013/2014بادیس، مستغانم، عبد الحمید ابن 
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الخطاب، یتم تحلیل جھة حدوث الفعل في علاقتھ بالذات، والذات ھنا لیست من 

، وإنما أیضا من ینقل الفعل، وكل من یساھم فیھ، حتى یفعل أو من یقع علیھ الفعل

ویتضح الصوت بجزئیاتھ من خلال المخطط . وإن كان إسھامھم إسھاما سلبیا

الآتي، ونشیر إلى أن ھذا المستوى من التحلیل ھو ثالث و آخر مستوى بالنسبة 

.1لنظریة جیرارد جنیت البنیویة

الصوت

الحكایة القصصیةمستویات السردیةالزمن السرد

وظائف السردالسارد/البطل الشخص 

المسرود لھ

:الرؤیة السردیة وأشكال التبئیر-2

من دواعي كثرة الدراسات حول ھذا العنصر، وتضارب الآراء في التعامل معھ، 

بالعمل ارتباطھ الوثیق بأحد أھم مكونات الخطاب السردي، وھو الراوي وعلاقتھ 

السردي بوجھ عام، وذلك عل اعتبار أن الحكي یستقطب عنصرین أساسین 

السارد أو (بدونھما لا یمكننا أن نتحدث عنھ، ھذان العنصران ھما القائم بالحكي 

، وتتم العلاقة بینھما حول ما یروى )المسرود لھ أو المروي لھ(ومتلقیھ ) الرواي

تتعلق بالطریقة التي یدرك بھا فالرؤیة السردیة حسب تودوروف. 2)القصة(

.26المرجع نفسھ، ص1
.283سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، ص2
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فقد یكون من المستحیل أي عمل سردي غیاب السارد . القصة) السارد(الراوي 

متخفیا متواریة، متحفظ الظھور، خجول الطلعة، إذ بمجرد أن یتحدث عن نفسھ 

یصبح ممثلا متحضرا بوضوح، في حین نجده في كثیر من ) أنا(بضمیر المتكلم 

عندما یلجأ إلى شخصیة مركزیة مزودة بطاقة روحیة العمال مستحیل الظھور 

1.وذھنیة غنیة

:یصنف تودوروف الرؤیة السردیة فیقسمھا إلى

:Vision de derrièreالشخصیة أي الرؤیة من الخلف الراوي-1

وقد یستخدم الحكي الكلاسیكي غالبا ھذه الطریقة، ویكون الراوي عارفا أكثرھا 

إن یستطیع أن یصل إلى المشاھد، كما أنھ یستطیع أن تعرفھ الشخصیة الحكائیة، 

وتتجلى سلطة الراوي ھنا في أنھ یستطیع مثلا أن . یدرك ما یدور بخلد الأبطال

ویتضح أن . تلك التي لیس لھم بھا وعي أم أنفسھم. یدرك رغبات الأبطال الخفیة

رد العلاقة السلطویة بین الراوي والشخصیة الحكائیة، وھذا ما یعرف بالس

2.الموضوعي

:Vision avecالشخصیة أي الرؤیة المصاحبة أو الرؤیة مع = الراوي -2

وتسمى أیضا الرؤیة المصاحبة، وتكون معرفة الراوي ھنا على قدر معرفة 

الشخصیة الحكائیة، فلا یقدم لنا أي معلومات أو تفسیرات، إلا عد أن تكون 

ا الشكل ضمیر المتكلم أو ویستخدم في ھذ. الشخصیة نسھا قد توصلت إلیھا

ضمیر الغائب ولكن مع الاحتفاظ دائما بمظھر الرؤیة مع، فإذا ابتدئ بضمیر 

المتكلم وتم الانتقال بعد ذلك إلى ضمیر الغائب، فإن مجرى السرد یحتفظ مع ذلك 

فالانطباع الأول الذي یقضي بأن الشخصیة لیس جاھلة بما یعرفھ الراوي، ولا 

.102بویش منصور، تجلیات السرد في الخطاب النثري العربي القدیم، ص1
.47حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، ص2
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والراوي غي ھذا النوع إما أن یكون شاھدا . فھ الشخصیةالراوي جاھل بما تعر

.على الأحداث أو شخصیة ھامة في القصة

إن الرؤیة مع، أو العلاقة المتساویة بین الراوي، والشخصیة ھي التي جعلھا 

والواقع أن الراوي ھنا یكون " السرد الذاتي: "تحت عنوان" توماتثفسكي"

فة بمسار الوقائع، وقد تكون الشخصیة مصاحبة الشخصیات یتبادل معھا المعر

نفسھا تقوم بروایة الأحداث ویتجلى ھذا بشكل واضح في روایات الشخصیة، 

1.وھذا ما یعرف بالسرد الذاتي

:Vision de dehorsالشخصیة أو الرؤیة من الخارج˃الراوي-3

یعتمد ولا یعرف الراوي في الشكل إلا القلیل مما تعرفھ الشخصیة، والراوي ھنا

على الوصف الخارجي أي وصف الحركة والأصوات، ولا یعرف إطلاقا ما 

2.یدور بخلد الأبطال

لكن إذا انتقلنا إلى جیرارد جنیت فنجده یستعمل مصطلح التبئیر بدلا من مصلطلح 

تقلیص حقل الرؤیة عند الراوي وحصر "الرؤیة ویتحدد مفھوم التبئیر كونھ 

".معلوماتھ

ثة أقسام تنتج عن المقارنة بین معلومات السارد ومعلومات وھو ینقسم إلى ثلا

أو (الشخصیة، فإن كان السارد ینقسم یعمم أكثر من الشخصیة ، انعدم التبئیر 

، وإن كانت معرفتھما متساویة، كان التبئیر داخلیة، وإن )التبئیر في درجة الصفر

.قل علم السارد عن علم الشخصیة، كان التبئیر خارجیا

وھو یقابل الرؤیة من Focalisation zéro) في درجة الصفر(بئیر منعدم الت-

.الخلف

.47حمید لحمیداني، المرجع السابق، ص1
.48، صالسابقالمرجع 2
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الرؤیة (وھو یقابل الرؤیة مع Focalisation interneالتبئیر الداخلي -

).المصاحبة

1.وھو یقابل الرؤیة من الخارجFocalisation externeالتبئیر الخارجي -

.104بویش منصور، تجلیات السرد في الخطاب النثري العربي القدیم، ص1
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:تجلیات الزمن في روایة الفراشات والغیلان لعز الدین جلاوجي
من بین الانشغالات والإشكالیات الجوھریة المطروحة بكثرة نجد الزمن في 

فدائما ما نتمكن من سرد الحكایة دون تحدید مكانھا، غیر أنھ من . النص السردي

حكایتھا في زمن سواء كان الحاضر المستحیلات أن لا توظف الزمن، فلابد من 

.أو الماضي أو المستقبل

المادة المعنویة المجردة التي یتشكل منھا إطار كل "وكما ذكرنا سابقا ھو تلك 

حیاة وحیز كل فعل وكل حركة، بل إنھا لبعض لا یتجزأ من كل الموجودات وكل 

.1"وجوه حركتھا ومظاھرھا وسلوكھا

نا لھا نرى أن أحداث الروایة بالمجمل تسلسلت وبخوضنا لأحداث الروایة وتفحص

تسلسلا منطقیا بحیث جرت في زمن تفكك الوحدة الیوغسلافیة واعتماد الصرب 

قانون التطھیر على مسلمي البوسنة والھرسك وكوسوفو وھذا مالا یقولھ –

الراوي صراحة بل یتبینھ القارئ من تلقاء نفسھ رجوعا إلى التاریخ، وجاء البناء 

ني متداخلا بین أزمنة الماضي والحاضر والمستقبل، وكانت بدایة الروایة الزم

أجري، أتعثر، أنھض، أعدو، تنھش، یلسع، (من خلال دلالة الفعل المضارع 

أغمض، تغرق، أسیج، أضم، تبكي، یحاضرني، یغتال، أحس، تزداد، ألج، أحس، 

عضعضع، تلتف، أنھض، أضم، أغرسھا، أقاوم، أتحدى، أعدو، ألھث، أمد،ی

.2)تصطك، أشد، تفتح، یتوھج، تخطفني، تسقط، تتدحرج، یقترب، أتملص

لم تغادر الصورة الفظیعة ذاكرتي (ووظف الزمن الماضي من خلال الارتداد 

وتجلى زمن المستقبل من خلال عبارات 3)كانت تظھر بوضوح أمام مخیلتي

الكبار فالدور دوركم وإن لم نعد نحن ... أنتم ھم المستقبل أیھا الصغار(التوصیة 

.21شریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي، ص1
دار المنتھى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، الطبعة عز الدین جلاوجي، الفراشات والغیلان،2

.2-1ص،2015الأولى، 
.20صالفراشات والغیلان،،عز الدین جلاوجي3



البنیة السردیة في روایة الفراشات والغیلان : الفصل الثاني

62

. وذلك فیھ إعلان عن الآمال و الطموح1...)والأمانة سنلقیھا على كواھلكم

وبنظرنا للروایة نجد أن الزمن الحاضر ھو الأكثر حضورا ثم یلیھ الزمن 

الماضي دالا على الحنین والحزن والاستذكار ثم المستقبل أخیرا محملا بآمال 

.اظ علیھالشخصیات في الرجوع للوطن والحف

:المفارقات الزمنیة
إن المفارقات الزمنیة تعتمد في سیرورتھا على نسق زمني غیر متتابع، فھي 

أحیانا تخرج من زمن السرد لتعود إلیھ مرة أخرى عن طریق ما نسمیھ السوابق 

علاقتھا بلحظة الحاضر ھي اللحظة التي یتم فیھا "واللواحق والمفارقة الزمنیة في 

لسلسلة من الأحداث لإتاحة ) الكرونولوجي(التتابعي الزمني اعتراض السرد 

الفرصة لتقدیم الأحداث السابقة علیھا، ویمكن للمفارقة الزمنیة أن تكون 

دراسة الترقیب الزمني لحكایة ما، "ویعرفھا أیضا بأنھا 2"استرجاعا أو استباقا

ردي بنظام تتابع بمفارقة نظام ترتیب الأحداث أو المقاطع الزمنیة في الخطاب الس

وھذا ما تطرقنا لھ سابقا في 3"ھذه الأحداث أو المقاطع الزمنیة نفسھا في القصة

.الجانب النظري

: أولا الاسترجاع، ثانیا: ولقد قسم جیرارد جنیت المفارقات الزمنیة إلى اثنین

وروایة الفراشات والغیلان كانت متشبعة بالمفارقات الزمنیة فالبرغم . الاستباق

نسقھا الزمن المتتابع والمرتب والمتسلسل، إلا أن الكاتب احتاج للخروج من 

أحیانا من زمن السرد بالرجوع للإسترجاعات والعودة للماضي واسترجاع 

الذكریات التي مضت، وھذه أھم تقنیة استفادت منھا الروایة، فمن خلالھا استطاع 

. عتادة والمتسلسلةالكاتب التلاعب بالزمن وتحریره وإخراجھ عن دائرتھ الم

.67، صالمصدر نفسھ1
.20جیرارد جنیت، خطاب الحكایة، ص2
.22نفسھ، صالمصدر3
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وكذلك الاستباق بتقدیم نظرة للأحداث سابقة لأوانھا وھو مرور على الماضي 

.وقولبتھ في قالب جدید آني لكي یظھر للقراء

:Analépsالاسترجاع 

أو الاستذكار كما سماه حسن البحراوي، أو الإرجاع كما سماه سعید یقطین أما 

الرغم من تعدد التسمیات إلا أن المفھوم سیزا قاسم ترجمتھ إلى الاسترجاع، وب

.ومصطلح الاسترجاع یبقى الأكثر تداولا وانتشارا. یبقى واحد

قول : روایة الفراشات والغیلان كانت حافلة بالاسترجاعات ومن أھما نذكر

استرجعت أنفاسي ........ مسحت العرق المتصبب على جبیني : "الراوي

تذمرت أختي الصغیرة ........... مدة وتذكرت ما غاب عن بالي طول ھذه ال

الراوي ھنا یقوم بتذكر حالتھ النفسیة من خوف وذعر 1"أماتت ھي أیضا؟....... 

وحالة رعب وذلك ظاھر في عبارة العرق المتصبب من جبینیھ، ثم تبادر إلى 

.ذھنھ أختھ الصغیرة وتذكرھا وتساءل ھل ھي حییة أم ماتت مقتولة ھي أیضا

كل الجوائز ....... وتذكرت الجوائز :" اع أیضا في قول الراويوظھر الاسترج

التي حصدتھا على مدار السنوات الدراسیة أحتفظ بھا في خزانة الكتب في قسم 

ذلك أن الراوي عاد إلى استذكار السنوات الدراسیة حین 2"سمیتھ قسم الجوائز

لفترة، وكذلك كان تلمیذا في المدرسة وتذكر الجوائز التي تحصل علیھا تلك ا

.تذكر مكان تخزین تلك الجوائز في الخزانة

.وھذا تبیان لشخصیة الراوي بأنھ كان مجتھدا ذكیا بمدرستھ

وأعدت إلى ذاكرتي زوج خالتي، وھو یقص : "وورد استرجاع آخر كذلك ھو

قصة تلك المرأة التي ذبحوا صغیرھا، وأنضجوه أمامھا ثم أرغموھا كي تأكل 

وھنا الراوي قام باستحضار 3"فعلوا ذلك بكل أفراد أسرتھاجزءا منھ حتى لا ی

.14عز الدین جلاوجي، الفراشات والغیلان، ص1
.39ص،المصدر نفسھ2
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. الأفعال والجرائم الشنعاء التي قام بھا الصرب في حق أھل القریة المسلمین

.وحادثة المرأة وطفلھا تبین وحشیتھم وخلوھم من صفة الإنسان

كانت أمي، رحمھا الله، تبكي لكل شيء حتى للفرحة :" ومن الأمثلة نجد أیضا

وتعبق على شفتیھا الرقیقتین، ..... تشرق على تضاریس وجھھا التألق . .....

وكانت تحرم نفسھا حتى من ألذ ما تشتھي لتؤثر بھا الآخرین مھما كان ھؤلاء 

ومھما كانت درجة قربھم أو بعدھم عنھا، وكانت كلما حل یوم ..... الآخرون 

ؤدي صلاة الجمعة مع الجمعة أعدت طعاما كثیرا لتأخذه معھا إلى الجامع حیث ت

وھنا لقد قام الراوي . 1"والدي وجدتي، فتعطي ذلك الطعام للفقراء والمعوزین

محمد باستعادة ماضي أمھ لیكشف لنا شخصیتھا الحنونة والمعطاءة لنستخلص 

بأن ھذا مع دفعھا إضافة لغریزتھا كأم للتضحیة وحمایة أبناءھا بجسدھا ومنحھم 

الراوي یستأنس قلیلا . الوصول لأجسادھم الصغیرةالحیاة ومنع الرصاص من 

بھذا التذكر الجمیل واسترجاع صورة أمھ وھي حیة وما فعلتھ في یومیاتھا من 

كل جمعة، دفعا منھ للمأساة والحزن وحالة الفقدان التي یشعر بھا وطفولتھ 

.المنھوبة

وأنا وانكمشت على نفسي ارتعد خوفا،:" ونجد استرجاعا آخر في قول الراوي

وھنا تذكر محمد أخت عثمان التي قام الصرب بتعذیبھا 2"أتذكر أخت عثمان

وإلقاءھا في النار تحترق وتشوى مثل الأرنب ولشدة بشاعة الفعل یشعر بالخوف 

.الشدید حین تذكره الموقف

وتذكرت حضن والدي الدافئ ولحظات :" ورأینا الاسترجاع أیضا في مقولة

لا تنتھي قصصھ .... نقضیھا معا في الحقل أو في البیتالمرح والسرور التي كنا 

كلا أكمل واحدة جاء بالأخرى كالینبوع العذب یتفجر حیاة ....... أبدا ولا دعاباتھ

.33نفسھ، صالمصدر1
.76المصدر نفسھ، ص2
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في ھذه العبارات یتذكر محمد جو العائلة الدافئ وحیاة 1"وسعادة وحنان

ا في كنف الاستقرار قبل  عموم الكارثة ولحظات السعادة التي كان یعیشھا یومی

عائلتھ وبالتحدید مع والده الذي یبین لنا شخصیتھ المرحة بإلقاء الدعابات وكمیة 

المتعة في الأوقات التي كان یقضیانھا سویا سواءا في البیت أو في الحقل، فبقت 

.كذكرى مترسخة جمیلة في ذاكرتھ

لى تذكرت بكورنا كل صباح نسابق الطیر إ:" وجاء استرجاع من الراوي في قولھ

.... الطبیعة تذكرت بقرتنا الحلوب التي أقبلھا كل صباح كما أقبل أفراد أسرتي

.2"تذكرت أصدقائي حین نتجمع عند الساحة العامة وننطلق كالعصافیر

وھنا وفي ھذا المقطع تتجلى مظاھر الفرحة والسرور والحیاة والأمل باستحضار 

بتذكره بقرتھم الحلوب محمد للحظات الصباح المقضیة في قریتھ وأیام الخیر

والرفقة واللعب مع أصدقائھ واسترجاعھ لأیام الحریة والسلام قبل الكارثة والحب 

وبذكر . الذي كان یعیشھ في تقبیلھ لأفراد عائلتھ وحتى للبقرة التي كانوا یملكونھا

لمجموعة الاسترجاعات التي وردت في الروایة، نجد أنھا أضافت جمالیة إلى 

وكشفت وأماطت اللثام عن بعض الشخصیات والأحداث .النص الروائي

وإضاءة الكثیرة والإلمام بما سبق . وقامت بسد ثغرات زمنیة سابقة. المسرودة

وقد بین لنا الجلاوجي قدرتھ المختلفة والممیزة في كیفیة . لتوضیح الرؤیة للمتلقي

.سرده للروایة

:Prolepseالاستباق 

ة القفزة فوق الأحداث السردیة وتخطیھا ثم العودة أو الاستشراق والذي ھو بمثاب

إلیھا وھذا الاستشراق أو الاستباق للكشف أكثر عن التحولات وما سیأتي وتقریب 

.الصورة أكثر للمتلقي في توظیف ھذه الرؤیة المستقبلیة

.81، صعز الدین جلاوجي، الفراشات والغیلان1
.42-36صنفسھ،المصدر 2



البنیة السردیة في روایة الفراشات والغیلان : الفصل الثاني

66

: لقد حظیت روایة الفراشات والغیلان بالسوابق الكثیرة والتوقعات ومن بینھا نذكر

الآن وقت صلاة الظھر ...... الناس قد بدأو یجتمعون ھناكلاشك أن"

لا بل سأخبر الشیخ .........سأصیح فیھم جمیعا، فإذا انتبھوا أخبرتھم ........

.1"الإمام وھو بدوره سیخبر الجمیع

وھنا الراوي استبق الأحداث حیث بدأ یفكر في كیفیة نقلھ للخبر بأن عائلتھ 

وم بالتوقع وتخیل الموقف بأنھ سیجدھم بالمسجد ویبلغ وھنا یق. والقریة قد أبیدت

الجمیع مباشرة ثم یتبادر لذھنھ الإمام الشیخ ویقول أنھ سیخبره لیقوم بدوره بتعمیم 

الخبر وفي الأمر ھذا كشف عن شخصیة الإمام التي یعرفھا محمد ویعرفنا بھا 

.مسبقا قبل أن یصل ذلك المكان

وانطلقنا لابد أن أرحل عن ھذه القریة، لیس ": وفي موضع آخر نجد قول الراوي

من اللائق أن أبقى أطول مما بقیت، سیكون ھذا المكان معج بالوحوش المفترسة 

.2"ولعل الغیلان ستعود لمھمة أخرى........ 

وھنا الراوي محمد توقع عودة الصرب والذي یسمیھم بالغیلان من خلال نظرتھ 

یلان في صفة الوحشیة، وھذا توقع سابق الخاصة لھم وللشبھ بینھم وبین الغ

.لأوانھ

لا تحمل ھما نحن نسعى إلى ھذه القریة التي تراھا : "ومثال آخر عن الاستباق

إنھا تشبھ أمي في ...........  فیھا خالتي وستكون لنا حضنا دافئا ........ أمامك 

.3"كل شيء

ه سیحل بھ ولن یبقى وھنا یقوم الراوي محمد بطمأنة صدیقھ عثمان بأنھ لا مكرو

نظرا . بدون عائلة بل سیجد الدفئ والحنان عند خالة محمد والتي تشبھ أمھ كثیرا

. للحالة النفسیة المضطربة لعثمان وخوفھ من أن یبقى بلا مأوى بعد موت عائلتھ

.17، صالسابقالمصدر 1
.15المصدر نفسھ، ص2
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فیزرع في نفسھ محمد السكینة بأنھم في الطریق الصحیح والخالة ستعوض لھم ما 

.فقدوه

........ لقد تنبأت بھذا منذ سنوات طویلة فلم تصدقوني: "جاء فیھوفي قول آخر 

بل أعداء البشریة قاطبة، كل مصائب الإنسانیة جاءت منھم .......... إنھم أعداؤنا 

.1"إنھم وحوش بلا قلب ولا رحمة.............

حین قول أحد الأفراد بأنھ كان یعلم. وفي ھذا القول تنبأ صریح بما معناه استباق

أخبرھم في زمن مضى بأنھ الصرب . ما حدث وأخبرھم سابقا ولم یصدقھ أحد

سیقومون بالھجوم والقتل العشوائي في القرى وسیدمرون ویحرقون ویبیدون 

.السكان جماعات لكن البقیة لم یأخذوا الأمر على محمل الجد، حتى حدث الأمر

ل وقد أوفت ساعة أدركت أنھ الرحی: " وورد الاستباق كذلك في عبارة الراوي

.......... ؟ الله أعلم ..........وإلى أین تنتھي........ من ھنا تبدأ ......... الھجرة 

.2"كل الذي نعلم أنھا مغامرة صعبة سنخوض خلالھا غباب بحر مارد جبار

الراوي ھنا علم مسبقا بعدما حدث أنھ سیرحل وسیھاجر فارا من بطش الأعداء 

لك قبل المیعاد ولمح لنا بأن الأحداث ستأخذ مجرى آخر علم وأدرك ذ. الظالمین

في الروایة ألا وھو الھجرة والارتحال ومغادرة الوطن لیفھم المتلقي الأحداث 

وفي تساؤلاتھ المطروحة دلیل على أن الرحلة ستكون إلى . القادمة قبل جریانھا

الذي المجھول لداعي الھرب من الظلم ولحمایة أنفسھم ودلالة على الضیاع

.سیصیبھم والمأساة غیر المعروفة التي سیخوضونھا في وجھتھم القادمة

واحترت بماذا أجیبھ؟؟ ھل أخبره أني عائد إلى : " واستباق آخر في قول محمد

؟؟ سیضحك مني ویعتبر التصرف عبئا، أو .....قریتنا لأحضر جوائزي وصوري

.3"ربما سیصر على مرافقتي لیحضر ھو أیضا جوائزه

.23المصدر نفسھ، ص1
.38المصدر نفسھ، 2
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محمد الطفل یرید العودة إلى قریتھ المبادة فقط لإحضار جوائزه المتحصل ھنا 

علیھا من المدرسة وكذلك صور العائلة ویستبق الأحداث ویتنبأ بموقف صدیقھ 

عثمان حین یعلمھ بالخبر بأنھ سیضحك وربما سیرافقھ لیفعل ذلك أیضا ویأتي 

.بأغراضھ أیضا وھذا تنبأ منھ لما حدث لاحقا

یقترب نباح الجنود، وقھقھاتھم وقع أقدامھم یزلزل تحتھا : " خر وردوفي قول آ

.1......."یكاد یدك البیت فوق رؤوسنا.........الأرض 

ھنا الراوي محمد عند سماعھ لأصوات الجنود ووقع أحذیتھم شعر بالخوف 

وھذا توقع " یكاد یدك البیت فوق رؤوسنا"والانقباض وبقرب نھایتھم في عبارة 

فالجنود قلبوا البیت على رؤوسھم وأفسدوا وأردوا من البیت . فیما بعدلما حدث

.جمیعا ولم یبق شيء على حالھ

ھنا 2......."یجب أن نعود غدا أو بعد غد .......... سنعود، سنعود:" وأیضا جاء

. تمسك القائل بالأمل وھو بكامل ثقتھ بالعودة إلى الوطن رغم جھلھ بالموعد

.ا وأكد علیھا قبل أوان الرحلة حتىوصرح بالعودة مسبق

سأذھب أنا وعائشة ....... وأسرعنا نجھز أنفسنا للرحیل: "ویقول الراوي كذلك

وعثمان، وستصحبنا خالتي لترعانا وتقوم على شؤوننا، وربما سیلتحق بنا زوج 

في المنزل ستكون الإقامة مریحة، ....... مریم حین یخرج من المستشفى 

.3"لسعات البرد والمرضوسنكون بمنأى عن 

وھنا الراوي وباستخدامھ لحرف السین العدید من المرات نجد أنھ یستبق الحدث 

ویتمنى حدوث ما یقولھ ویبلغ المتلقي بأنھ سیكون لھ منزل عن قریب ویتخلصون 

ویقوم بتصویر حدث مستقبلي . من الخیم التي یبقون بھا وسینتھي حالتھم المزریة

.لم یحدث بعد

.08المصدر نفسھ ، ص1
.62، صعز الدین جلاوجي، الفراشات والغیلان2
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شمس الفجر وقد .......أرسما شمسا على وشك الشروق : "طع آخر جاءوفي مق

، وأي الرسمین یكون الأجمل تكون لھ ..........بدأت تمد خیوطھا تھزم الظلام 

.1"جائزة

ھنا استباق لما یحدث بأن الأمور ستتحسن والشمس والشروق والفجر دلالة على 

.بھة بالظلامالغد الجمیل وزوال ما یمرون بھ من معاناة والمش

وفي الأخیر یمكننا القول بأن الاستباقات في الروایة نجحت في كسر خطیة الزمن 

وساعدت على كشف التحولات التي ستحدث على مستوى الشخصیات والأحداث 

.كذلك

:تسریع السرد
:المشھد

وكما ذكرنا سابقا یعني المشھد تساوي زمن القص مع زمن الوقائع، ویكون قائما 

بحیث یغیب الراوي ویصبح الكلام على شكل حوار بین . لى الحواردائما ع

ویتجلى المشھد عن طریق تبادل الحوار بین شخصیات الروایة رغبة . صورتین

من الكاتب في فتح المجال للشخصیات لإخضاعھا في المسار السردي، وللكشف 

یجعل عن أبعاد الشخصیات التي ذكرناھا سابقا، وغیاب السارد وتمظھر المشھد

.القصة أكثر واقعیة ومباشرة، وأكثر قربا من المتلقي

ومن بین المشاھد التي وجدت في الروایة نجد مشھد الحوار بین محمد وعثمان إذ 

:یقول محمد

الغیلان وحدھا تستطیع أن تحقق ما ترید ............... لا أحد یمكنھ أن یرد "

وتتحدى كل مخلوق ....... ........تدخل إلى أي مكان ترید ............ 

.وتتشكل في كل الصورة والأشكال................ 

.75المصدر نفسھ، ص1
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:ورد عثمان وفي كلامھ كثیر من السخریة

كنت مختبأ في .............. عن أي غیلان تتحدث یا محمد؟ رأیتھم رأى العین 

نھم إ.......... كانوا بشرا مثلنا تماما ............ حدیقة منزلنا ورأیتھم بوضوح 

الصرب ............ الصرب الذین یكرھوننا ............... الصرب یا محمد 

.1"الذین عملوا قرونا على مسخنا

وھنا تجسد المشھد بین الشخصیات، الطفل محمد وعثمان إذ یخبر محمد صدیقھ 

عثمان بأن الغیلان أصحاب الجریمة وأنھم أقویاء ولا یمكن صدھم، فیجیبھ 

فعلوا ذلك وكان شاھدا على ذلك وھم الصرب الجنود الذینصاحبھ بأنھم بشر 

وھنا الحوار یكسر السرد وتصبح القصة متساویة مع زمن الحكي . رآھم بعینھو

.وأكثر مباشرة

:وفي مقطع آخر نجد

:سمعت زینب تقول"

.أقدام من ھذه التي تضرب في الوحل والماء

:ضمتھما إلى صدرھا وقالتف........... أمسكتني مریم من رجلي الدافئتین 

أقدام تخیف، فماذا ترین یا خالة؟

.عدت خالتي بلھجة الواثق مطمئنة

.لن یصل الأعداء إلى الحریم إلا على جثتھم.............. أقدام رجالنا 

.اتضح لي صوت الشیخ، وصوت زوج خالتي............. وصلت الأقدام إلینا 

.ویصفو الجو لا تخافواأنمت بخیر؟ لقد بدأ المطر ینسحب 

:وردت خالتي على زوجھا

نحن بخیر

.قال الشیخ مطمئنا

.20، صعز الدین جلاوجي، الفراشات والغیلان1
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"1

ونرى ھنا أیضا مشھد آخر متجسد في حوار بین زینب والخالة ثم زوجھا والشیخ 

.غرضھ الاستفھام

بل الشخصیات ویصور لنا ھذا المشھد سماع الخطوات القادمة والتساؤل من ق

ثم . والحوار الذي دار یكشف لنا من ھو القادم وبأنھ مباشرة على لسان الخالة

یأخذ الحوار منحى . وبعد أن تبین من القادم وبأنھ الشیخ والزوج وأفراد القریة

.آخر ألا وھو السؤال بغرض الاطمئنان ومعرفة الأحوال

:وفي حوار آخر لدینا

...........أمي : سألت بصوت خافت"

.............ردت بصوت خافت أیضا 

فقط .............. ستلتھمنا جمیعا ............. الغیلان ......... أسكت إنھا الغیلان 

2"یجب أن نسكت لكي لا تتفطن إلینا

في ھذا المشھد یتساؤل الطفل ویرید الاستفسار عن ما یحدث لھم ولماذا یقومون 

ھتف باسمھا لتجیبھ ھي أن یلزم الصمت كي لا مھ حالتھ ویبالاختباء فیبعث لأ

یكشف أمرھم ولا یلتفتون لھم مصرحة بأنھم غیلان لكي یناسب الأمر مخیلتھ لأنھ 

ومن خلال ھذا الحوار تظھر لنا الحالة النفسیة التي تمر بھا كل من . طفل صغیر

.محمد وأمھ

:الوقفة
ینتقل إلى الوصف بغرض أو الاستراحة وھي تلك المدة التي یتوقف فیھا السرد و

فذاك الوصف یقوم غالبا بقطع السیرورة الزمنیة ویعطل . تبطئة الأحداث قلیلا

. وتصبح سرعة الحدث مساویة للصفر. وبھذا یتوسع زمن الخطاب. حركیتھا

.52- 51المصدر السابق، ص1
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وھي تشترك مع المشھد في تعطیل . ویصیر زمن الحكي أطول من زمن الحكایة

.زمن السرد، أي إبطائھ

:عن الوقفة في النص الروائي المدروس لدیناومن الأمثلة 

وفجأة اندفعت جدتي النحیفة وقد كان المرض یھدھا تردھم عن أبي قد اجتمعوا "

علیھ كالطیور الجارحة وعاجلوا جدتي بضربة قویة على خدھا الأیمن فأسقطوھا 

.أرض دون حراك

............ وھم والدي أن یوقفھا من سقطتھا فأفرغ فیھ أحدھم وابلا من رصاص 

تھوي أبي جثة ھامدة فوق . حدیدیة اللماعة الطویلة، وملأ الحجرة ومیض شدید

........ جدتي وانفجر الدم من جسده یرسم على وجھ الأرضیة خطوطا حمراء 

ارتفع عویل عمتي ذات ... .........وفي الوقت الذي ارتفعت قھقھات الغیلان 

أما أمي فقد ............. تكورت عمتي البكماء المكفوفة .......... العشرین عاما 

سمعتھا تنتحب بشدة وراحت تشدنا إلیھا بقوة وتشد قبضتھا في ھستیریة على 

لم تكن ترید الغیلان أن .............. لم تكن تریدنا أن ننطق .............. فمینا 

ستقتلھا ھي وحدھا وینتھي أمرھا كما انتھى أمر أبي ولكن ............ إلینا تتفطن

.المھم عندھا أن ننجو نحن

أنات العجوز، وكانت قد فطنت فراحت تئنومد أحدھم یده إلى رجل جدتي 

متقطعة، فحملھا كما یحمل النسر الفریسة، دار بھا عدة مرات ثم أطلق سراحھا 

یتھشم ویتطایر منھ بعض الأجزاء ویتراذذ منھا مخھا لیرتطم رأسھا بالجدار، و

.1"ودمھا ھنا وھناك

وھنا الوقفة الوصفیة تقف على نقل ما حدث بأوصاف وتفاصیل دقیقة لإیصال 

فھنا الكاتب كان بإمكانھ تجاوز . المشھد الوحشي والبشع والجریمة التي جرت

.13-12، صعز الدین جلاوجي، الفراشات والغیلان1
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لوصف الدقیق وإضافة الكثیر والسرد بالطریقة المعتادة لكنھ تعمد الإبطاء وا

.الكثیر من الجزئیات على ھذا المقطع وتوقف عنده لیبطئ وتیرة السرد

وفي مقاطع أخرى ركز فیھا على الأشكال الخارجیة للشخصیات والمشھد عامة 

:منھا

أو ........... وكأنما أحس الجمیع أنھم قد استنفذوا كل شيء یریدون قولھ "

تركزت نظراتھم على شیخ في الستین من یسألون عنھ فسكتوا دفعة واحدة و

عمره، یجلس بالقرب مني، قوي البنیة، مشرق الوجھ، یلبس عباءة بیضاء، غزا 

.1"الشیب معظم شعر لحیتھ

وھذا وصف خارجي لشخصیة شیخ القریة لجأ إلیھا الكاتب لیقطع زمن القصة 

.ویتوسع في زمن الخطاب باستحضار أوصاف ھذا الرجل

:وفي وصف آخر نجد

ةبیضاء تأملتھا، كانت ممدة حیث كانت وقد تلونت كلی........... حولت بصري "

لقد تجمد الدم على وجھھا وشعرھا الحریري وثیابھا ............ ون الأحمر لبال

.2"الزاھیة

وھنا وصف للطفلة عائشة على لسان أخاھا الطفل محمد سارد القصة بحیث 

ذاھبا إلى وصف أختھ الملقاة على الأرض یتوقف عن سرد الأحداث التي ستلحق 

.لیصور ذلك للمتلقي

لمعت على شاشة ذاكرتي صورة الطفلة الأرنبة أخت عثمان : "وجاء أیضا

أذناه طویلتان ......... بعھ مخالب اأص....... عسكري ثخین بدین ........... 

وم ممتد كجذع أنفھ خرط........ ....أسنانھ تلمع خارجة بین شفتیھ .............. 

.3......"كسن فأس ............ شجرة مجثثة یابسة 

.25المصدر نفسھ، ص1
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ھنا كذلك یعتمد الراوي على الأوصاف الخارجیة لشخصیة من الصرب، 

.ویصورھا حسبھ كالوحش لینقل لما ما كان یراه ھو

:وفي النص ینتقل مرات الراوي إلى الأوصاف الداخلیة نجد

منھك القوى ........... طع كنت تعبان حاولت أن أعود إلى النوم لكني لم أست"

تتلاعب أمام عیني ............ مذعور القلب ............ خائر النفس ............. 

.1"كوابیس القتلى والنار والدخان والبیوت المخربة

:وورد كذلك

وراح وقع الأقدام ......... وأحسست أن الصراع راح یغیر مساره نحو الغرب "

الھدوء سید ............. استرجعت أنفاسي لاشيء .......... عد عني الغلیظة یبت

صدري ............ واللیل جداریھ سوداء تحاصرني من جھة ............ الموقف 

ھنا یجب أن ........... بقوة قلبي یدق بسرعة ............... یھبط ....... یعلو 

وارتعاشھ .............. ودمعا وبت ھناك أذرف خزانا........... أقضي لیلتي 

.2"طاغیة

ھنا الراوي یصف الحالة النفسیة والاضطرابات التي تجول صدره والصراع 

الباطني الذي یحس بھ، بعیدا عن أحداث القصة التي ینتظر المتلقي تتابعھا وھذا 

.بھدف التشویق أكثر وإیصال مكنونات الراوي والإلمام بحالتھ عامة

:الخلاصة
التلخیص وفیھ یقوم الكاتب لتسریع السرد بتخلیص الأحداث التي استغرقت مدة أو 

زمنیة طویلة كالسنوات، مارا على الأحداث والتفاصیل بسرعة، بحیث أنھ لا 

ویكون في الخلاصة زمن القصة . یرى أھمیة من ذكرھا والخوص فیھا مطولا

إلى فقرة أو بضعة ویقوم الكاتب باختزال أحداث مطولة . أطول من زمن الخطاب

.33المصدر نفسھ، ص1
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أسطر لسبب ذكرناه ألا وھو تسریع الزمن والتكثیف السردي وفي مرات أخرى 

.لتذكیر القارئ بما سبق

:ومن الأمثلة الخاصة بالخلاصة فالروایة نذكر 

ومد أحدھم یده إلى رجل جدتي العجوز، وكانت قد فطنت فراحت تئن أنات "

ار بھما عدة مرات ثم أطلق سراحھا متقطعة، فحملھا كما یحمل النسر الفریسة، د

.1........."لیرتطم رأسھا بالجدار 

ھنا الراوي لخص مسار شخصیة الجدة فمن غیر إبطاء ولا مماطلة راح یسرد 

موتھا مباشرة واصفا كیف تم ذلك في بضع كلمات ومباشرة بطریقة سریعة 

.فبعض الأحیان یوظف الكاتب الخلاصة لھذا الغرض. تصدم القارئ

:ي مثال آخروف

استرجعت أنفاسي الصغیرة .......... مسحت العرق المتصبب على جبیني "

تذكرت أختي ............ وتذكرت ما غاب على بابلي طول ھذه المدة .......... 

2أماتت ھي أیضا؟........... الصغیرة 

ا الراوي ھنا لم یسرد الأحداث سردا زمنیا عادیا ولم یذھب إلى الأحداث لیرویھ

متسلسلة وبتفاصیل أكثر، بل راح یسرع وكأنھ بھذه الخلاصة یود أن یصور لنا 

حالتھ النفسیة المضطربة والمصدومة للجریمة التي حدثت أمامھ و لرؤیتھ أفراد 

عائلتھ یقتلون فردا تلو الآخر، وبتمعننا للمقطع نجد أن الخلاصة جاءت لتخدم 

.عباراتھ السردیةالموقف وحالة الطفل الراوي المشتتة كتشتت 

تذكرت الأیام الخوالي، حیث كنت أجيء مع والدتي لنحضر ھذا : "وفي قولھ

ھنا الراوي 3"الاحتفال، ونأكل من ثمار ھذه الشجرة المباركة، كما تسمیھا خالتي

اختزل أحداثا ماضیا وذكرھا في استرجاعھا للماضي في سطرین على الأكثر 

.12المصدر نفسھ ، ص1
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وتاركا للمتلقي حریة الفھم والتخیل ولتحریك مرورا على التفاصیل ومتجاوزا إیاه

.عقلھ

وھذا الأمر الجلل لیس جدیدا على شعبنا العظیم، لقد عرف : "ومثال آخر جاء فیھ

على مر التاریخ والأزمان ھزات عنیفة أشد وأنكى من ھذه الھزة، وكان دائما 

.1"یخرج من ذاك منتصرا بفضل الله وأبناءه المخلصین

لسردي راح الراوي یلخص ما حدث ویتجاوز التفاصیل التي في ھذا المقطع ا

ھل منذ سنوات : عاشھا أھل القریة ولم یحدد الزمن بالضبط الذي حدث فیھ الأمر

....أو !....أو !!عدیدة؟ أم منذ فترة لیست بالطویلة

واكتفى بذكر عبارة على مر التاریخ، مما تبین لنا أنھا أحداث عدة كبیرة ومعقدة 

سردھا الراوي ومر علیھا مختزلا لیبین لنا ماضي أھل القریة الذي صنع تجاوز 

قوتھم وبأنھم لا یعانون الظلم أول مرة مع ھذه الحادثة بل تاریخھم حافل 

.بالمصائب والأحداث

:الحذف
وھو كذلك یأتي لتسریع السرد وكما ذكرناه سابقا ھو القفز واختیار الكاتب لما 

ویھ، لأنھ من غیر الممكن السرد الكرونولوجي لجمیع یجده مناسبا ویستحق أن یر

.الأحداث والإلمام بالتفاصیل كلھا

فنجد الكاتب قد قفز زمناي على مر السنوات بدون أن یحكي ما جرى في تلك 

. وقد تعددت تسمیات الحذف كالإضمار أو القطع أو الثغرة وكذلك القفز. السنوات

قاط المتشابھة كما نرى في الأمثلة واشتغل الحذف غیر المعلن من خلال الن

:التالیة

.49، صنفسھالمصدر 1
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ھكذا في لحظات یسدل ........... ھكذا في لحظات یفترس الموت كل حي "

.1"وینتھي كل شيء......... الستار 

وھنا الراوي وفي حسرة منھ كف عن الكثیر من الأحداث وذكر ما حدث سطر 

.تاركا إتمام العملیة للمتلقي

:وفي مقطع آخر

أختھ زینب ............. سلیمان ابنھما ........... زوجھا .......... خالتي "

یكومون الأمتعة والأثاث واللباس وسط .......... كلھم كانوا یعلمون ............ 

من ھنا تبدأ ....... أدركت أنھ الرحیل وقد أزفت ساعة الھجرة . الحجرة

كل الذي نعلم أنھا مغامرة ........ ......وإلى أین تنتھي؟؟؟ الله أعلم ........... 

.2"صعبة سنخوض خلالھا غباب بحر مارد جبان

سكت الراوي عن الكثیر في ھذا المقطع ونجد النقاط بمصابة الثغرات في ھذا 

المقطع تنتظر من المتلقي أن یسدھا حسب تفكیره الخاص وفھمھ، آبى أن یدخل 

.في التفصیلات الجزئیة

:قولھویتجلى ذلك أیضا في 

قطعنا ودیانا وجبالا وسھولا ............. استمر سیرنا ذلك الیوم النھار كلھ "

كنا نتوقف من حین لآخر یستطلع دلیل الطریق أمامنا، ثم یوحي إلینا .......... 

.3"بمواصلة السیر

السارد ھنا لم یذكر متى بدأت المسیرة ولم یحدد ذلك ولم یبین ما جرى في 

مر على الأحداث ذاكرا فقط الأمكنة باختصار التي رآه في مسیرتھم بل راح ی

.طریقھ وحذف عدة أحداث

:وجاء كذلك

.24، صالسابقالمصدر 1
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وأطرقت دامعة حزینة تتجرع .......... داھم الحزن الوجوه فلبست أقنعة سوداء "

وعادت السماء للتلبد من جدید بالغیوم القاتمة فذھبت ......... مرارة الأسى 

ھنا في ھذا المكان بالضبط ........... بد أن نتأخر الشمس وكاد الجو یظلم إذ لا

لابد أن نسلمھ للتراب حیث لن ینھض أبدا ........... لابد أن ترك أحد أعضائنا 

.1......"لن یرى الحیاة مطلقا ........ 

وھنا في حادثة موت الطفل یحذف الراوي الكثیر من التفاصیل ویمر لسرد 

ذھنھ وفي حواره مع نفسھ لیستنتج المتلقي ما الأحداث عن طریق ما تبادر في 

.كما ذكرنا سالفا. سیحدث

:وفي قول آخر نجد

بیت یتكون من ثلاثة ............. ما ھي إلا ساعات حتى كنا في البیت الجدید "

والحجرات ............. المستودعین ............. طوابق ملأنا كل فراغ فیھ 

.2"نا سبعین فردا أكثرنا أطفال ورضعوالأروقة ك................ 

.وفي إظھار الراوي لوصولھم للبیت اقتصد الأحداث وحذف المدة ولم یبینھا

:وفي قول الراوي

أطعمة رفیعة .............. ومنذ ذلك الوقت صارت تصلنا متطلباتنا كاملة "

ء الدول أدویة مكتوب علیھا أسما.......... أغطیة .......... ألبسة .......... 

.3"وبدأت حیاتنا تتحسن شیئا فشیئا........... العربیة 

.وفي أمثلة عدیدة أخرى نجد الحذف أیضا لم نشأ ذكرھا

نجد ھذه النقاط على مدار الروایة استخدمھا الكاتب لیمیز نصھ ولیداعب خیال 

.المتلقي ولیحصل المتعة في التخیل والتأویل والقراءة

.67المصدر نفسھ ، ص1
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:الفراشات والغیلان لعز الدین جلاوجيبنیة المكان في روایة
المكان وھو الطبیعة الجغرافیة التي تجري فیھا الأحداث، أو الوعاء الذي یقوم 

وھو . باحتضان الحدث والشخصیات وغیرھا من العناصر الموجودة في الحكایة

من العناصر الفنیة الھامة المكونة للنص السردي ذلك أنھ یقوم بدور فعال في 

.وتركیبھبناءه 

وقد اھتم الكثیر من النقاد بدراستھ ومن أھمھم غاستون باشلار إذ یقول في كتابع 

العمل الأدبي حیث یفتقر المكانیة فھو یفقد خصوصیتھ "جمالات المكان أن 

والمكان في الروایات الحدیثة یختلف عما كان عند التقلیدیین . 1"وبالتالي أصالتھ

الفراشات والغیلان الأرض والمحرك الأساسي ویمشي والرومانسیین وفي راویة 

والروایة ھنا . ملازما مع الزمان وتنطلق علیھ الشخصیات لتكشف عن أبعاده

مرتبطة بعنصر المكان ومرتبط بھا ھو الآخر ارتباطا وثیقا ویمثل النقطة 

.المحوریة للروایة والنزوح عنھ ما ولد لنا الأحداث والصراعات

:ت لنا أماكن مفتوحة وأماكن مغلقة كما صنفاھا سابقاوفي الروایة تجسد

:الأماكن المفتوحة- أ
وھي الأماكن التي لا حدھا أي حدود وتفصل بینھا وبین العام الخارجي بل ھي 

الأماكن التي تمثل العالم الخارجي بعیدا عن الحواجز وھي مساحات واسعة ومن 

:بین الأمثلة التي تجسدھا في الروایة نجد

:القریةفضاء
والذي مثل الوطن والأرض والملجأ والدیار والذي یمتلكھ أصحاب القریة 

ویعتبرونھ موطنھم، فھو الوطن الصغیر الذي صوره لنا عز الدین جلاوجي 

.06غاستون باشلار، جمالیات المكان، ص1
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وجعل الشخصیات تنتمي إلیھ، تلك الشخصیات التي تجمع بینھم الأخوة والدین 

الأحداث ومحورھا والأرض والقریة ھي المكان ومھد . والروح الوطنیة والتكافل

. التي تشتغل بھا الشخصیات وتعیش وتعمر وتصنع أیامھا وذكریاتھا منذ الطفولة

ورفضوا . والأرض التي صنعت الشخصیات كلھا وترسخت في قلوبھم وأذھانھم

ما أحلى "ومقتوا الذل . تركھا وفضلوا الشھادة عل ذلك والتضحیة برجالھا

الرافضین عبودیة ....... الأباة الرافضین للذل الانتصار مخضما بدماء الشھداء 

سیكون "وفي موضع آخر 1"......... الإنسان لأخیھ الإنسان 

الانتصار حلیفنا بحول الله مھما اشتد تكالب الظالمین وطغیانھم صبرا لكوسوفا 

حل وفي ھذا تمسك بالأمل من أجل الوطن والأرض ولا2"فغن موعدكم النصر

.سوى النصر والفوز على الأعداء الذین یسلبون ھذا الوطن

:فضاء الفناء الخارجي
ھو تلك السماحة الخارجیة الشاسعة التي تتوسط القریة والتي جرت فیھا الكثیر 

من الحوارات والتي شھدت وقوف رجال القریة ونساءھا وأطفالھا عند المصیبة، 

التي تلت الفاجعة التي حدثت وحالة والتي خاضوا فیھا اجتماعاتھم الطارئة 

الاستنفار والتأجج والاضطرابات والتساؤلات وحالات الضیاع والفوضى التي 

وھذا الفضاء ھو المكان نفسھ . اجتاحت نفوسھم وقلبت أمورھم رأس على عقب

الذي كان یحمل الاجتماعات وتبادل أطراف الحدیث الیومیة السعیدة وطرح 

وفي قول الراوي . ول بحضور الإمام والشیخ وكبار القریةالانشغالات وإیجاد الحل

وارتفاع الجلبة، واختلطت .......... امتلأت الحجرات وكذا الغناء : " ذلك

.3"الأحادیث

.17، صعز الدین جلاوجي، الفراشات والغیلان1
.19المصدر نفسھ، ص2
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:فضاء الجبل
وھو أحد أماكن الانتقال ویعتبر مكان مفتوح لاتساعھ، وھو مكان شامخ وعالي 

لى القوة والشموخ، وتجسد في وموجود في الطبیعة من صنع الخالق ودلالة ع

الروایة كمكان لجأوا إلیھ أھل القریة وكان طریقھم حین أخذھم قرار مغادرة 

كانت الجبال مكتسبة حلة خضراء من "القریة قبل أن تتم إبادتھم جمیعا كغیرھم، 

وكللت رؤوسھا عمائم بیضاء من الثلج ....... الأشجار الملقفة السامقة

نظرت إلى "وأیضا 1"تظھر كالشیوخ، ویجلسون في وقاركانت................ 

لاشيء فیھا سوى حزن .......... تأملتھا حاولت أن أتنبأ بأسراره ......... الجبال 

.2"عمیق....... عمیق 

.وقد شھد ھذا الفضاء حالة العبور والحزن الذي عكسھ علیھ أھل القریة

:فضاء الحدود الألبانیة 
صل بین نقطتین ما وجغرافیا ھذه الحدود تفصل بین أرض الحد ھو المكان الفا

كوسوفو وجمھوریة ألبانیا وبالرغم من أنھا فاصل وكل دولة وحدھا، إلا أنھ 

قلوب شعب ألبانیا مع أھل كوسوفو وتجمعھم العقیدة السمحاء، لذلك كانت الوجھة 

لأعداء الوحیدة للشعور بالأمان، وعبر أھل القریة ھذه الحدود ھربا من بطش ا

.وطلبا في العیش الكریم لمدة غیر معلومة، وھذه المنطقة خطرة كجمیع الحدود

........... وبعدھا سنعبر .............. صارت الحدود الألبانیة على مرمى العین 

بلد صغیر یقع على حدودنا ............. !وما ألبانیا ھذه............. وینعي السفر 

........... لكنھم فقراء ومتخلفون مثلنا .............. وان لنا سكانھ إخ........... 

غیر أن یدا ضخمة امتدت إلى كتفي في حنان، و سحبتني نحو إنھا ید حارس 

.44المصدر السابق، ص1
.45المصدر نفسھ، ص2
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كان یبتسم لي في حب وعطف وھو یدعوني أن أخطو إلى ............. الحدود 

.فكانت ھذه بمثابة موطنھم الثاني1"الوطن

:فضاء مدینة كوكس
إحدى المدن الفقیرة التي تستقر جغرافیا تحدیدا بین الجبال العالیة والباردة ھي 

جدا في فصل الشتاء، وكثیرة الثلوج والمرتفعات وبھا أشجار عالیة على حسب 

المنطقة، وكانت ملاذ القریة والمكان الذي احتضنھم رغم صعوبة العیش بھا 

وجدنا ......... بسرعة وتمت الإجراءات " واستقروا بھا ووجدوا بھا غیرھم

آلاف على ................ حشود من الناس ............ أنفسنا بعدھا في العراء 

.2"اختلافھم یتربصون عند بوابة مدینة كوكس

وبین كل الفضاءات التي ذكرناھا علاقة ترابطیة ساھمت في ترابط الأحداث 

.املةوخلق التسلسل المنطقي كما في الواقع وجعلت القصة متك

:الأماكن المغلقة-ب
وھي الأماكن المفصولة عن العالم الخارجي والتي تتمیز بمساحة صغیرة یحدھا 

ویفصلھا حواجز وحدود ھندسیة من صنع الإنسان ومرات بفعل الطبیعة، وتتشكل 

:بعدة صور ومن بینھا وما وجدناه في الروایة لدینا

:فضاء البیت
لاستقرار والراحة الأمان والعزلة وھو منبع وھو المكان الذي یقترن بالدفء وا

للأحاسیس وأساس في تشكل الإنسان، فعندما نقول بیت فكأننا نقول العائلة والحب 

والحنان وكل المشاعر الدافئة والایجابیة التي تشكل الإنسان في طفولتھ إلى بلوغھ 

.وھو مكان الإقامة والمضجع والأسرار

.59، صعز الدین جلاوجي، الفراشات والغیلان1
.64، صالمصدر نفسھ2
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مل التي تدمج أفكار وذكریات وأحلام الإنسانیة واحد من أھم العوا: "والبیت ھو

ومبدأ ھذا الدمج وأساسھ ھما أحلام الیقظة، ویمنح الماضي والحاضر والمستقبل 

البیت دینامیة مختلفة كثیرا تتداخل أو تتعارض ففي أحیان أخرى تنشط بعضھا 

في حیاة الإنسان ینحى البیت عوامل المفاجأة، ویطلق استمراریة، لھذا فبدون

البیت یصبح الإنسان كئیبا مفتتا، إنھ البیت یحفظھ عبر عواصف السماء وأحوال 

فالبیت ھو الركن الذي یحس فیھ الإنسان بالحمایة وھو الملجأ من كل 1"الأرض

ما یصیب الإنسان من العالم الخارجي ویعكره، وھو الذي یشكل الإنسان 

عد عن البیت شعر بالتشتت ویشكل ذكریاتھ ویجعلھ كائنا واحدا، إذا أب. ویصنعھ

.أي أن المكان لھ دور كبیر في حیاة الإنسان من جمیع الجوانب. والضیاع

كان منزلنا على سفح "وفي الروایة كان بیت الراوي یقع على سفح جبل في قولھ 

وھذا یوضح لنا مكان تواجد بیتھم 2"الجبل بالضبط منعزلا عن منازل القریة

.......... خطوات وألج البیت " ي عند سماعھ للغیلانوالذي كان مفر وملجأ الراو

فھنا وعند إحساسھ بالخطر كانت . 3"یبعد الباب كبعد القمر........ تطول المساحة 

وجھتھ الأولى البیت لأنھ وكما ذكرنا سابقا ھو مرادف للأمان والحمایة من العالم 

.الخارجي وما یحتویھ من شر

طبیعة مكان تواجد بیتھم ویفھم المتلقي أن وفي وصفھ الأول للبیت یتضح لنا

الأحداث تدور في القریة ولیست بالمدینة بحكم المنزل المتواجد عل سفح الجبل، 

.وأن العائلة بسیطة

:فضاء حجرة البیت

.204بیلة، بینة الخطاب الروائي، صشریف ح1
.17ات والغیلان، صشعز الدین جلاوجي، الفرا2
.07المصدر نفسھ، ص3
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وبعد أن كان البیت ملجأ الطفل الراوي ومفره والمكان الذي أراد الاحتماء بھ 

ح مسرحا لجریمة بشعة شھدھا وكان الضحایا وعنى لھ الأمان، انقلب الأمر وأصب

وتحول ھذا الفضاء الأمن الھادئ إلى . أفراد عائلتھ الذي قتلوا أمامھ بوحشیة

:" فضاء مخیف ومرعب بسبب الجنود الذین اقتحموا وفعلوا فعلتھم وذلك في قولھ

رعب المرارة في عیون أفراد أسرتي لم أره .......... رعب یستولي على الجمیع 

ینبعث ........... عیونھم تدور في محاجرھا تكاد تنفجر ........... قبل أبدا من

وھنا صور الحالة التي 1"حائر.......... متخاذل ............ منھا بریقا منكسر 

.أصبحوا علیھا أثناء الاقتحام والذي شھده ھذا الفضاء

یتشرنق ........ ...یغتال الخوف الجمیع فیركنون إل زوایا الحجرة : " ویقول

، وھنا یصف ما حدث في ھذه الحجرة 2"تبتلعنا في حضنھا............ الھلع أمي 

.أیضا وما شھدتھ

:فضاء الكوخ
وھو مكان مبني وسط العراء لغرض الاحتماء من المطر والتنعم ببعض الدفئ 

فقط ولتخزین الأغراض وغیرھا، وھو غیر صالح للعیش الدائم إذا أنھ بارد 

محمي كونھ مصنوع من الخشب والقش والمواد المعرضة للاھتراء وغیر 

.والسقوط بفعل العوامل الخارجیة من الریاح والثلج والأمطار الغزیرة وغیرھا

كما أنھ یمكن للحیوانات البریة اقتحامھ والدخول إلیھ لیلا وأیضا الحشرات 

فیھ عجوز وفي الروایة كان مكان تعیش. یعیش بھ من لا بیوت لھم.والزواحف

.اسمھا شھیدة إذا اقترفت عن أسرتھا وضعیتھم فسكنت بھ

اسمھا ........... ھو مكان تعیش فیھ عجوز طاعنة " وھذا في قول الراوي

شھیدة، ضیعت أھلھا فجاءت مع الآخرین أصرت على البقاء من نقطة العبور 

.09، صالسابقالمصدر 1
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سكنتھ فقط إذ ھو مكان . 1"تترقب الخارجین وكلھا أمل في أن تلقى أفراد أسرتھا

.لحاجتھا في لقاء عائلتھا

:فضاء المسجد
وھو مكان مقدس یختص بالعبادة وأداء الصلوات والدروس والتقرب من الله عز 

وجل، ویتصف بالنظافة والشروط ولا یدخلھ من ھب ودب، ویسمع منھ صلوات 

وھو مكان اجتماع المصلین من رجال القریة كل یوم وبھ . الأذان والقرآن الكریم

ورنوت ببصري إلى منارة المسجد، :" وظھر ذلك في ذكر الراوي. وجد الإمامی

2"الآن وقت صلاة الظھر............. لاشك أن الناس قد بدأو یجتمعون ھناك 

وھنا . 3"تراجعت إلى الوراء فاتكأت على جدار المسجد باكیا"وفي قولھ أیضا 

بعد الحادثة، تبادر إلیھ الطفل الراوي وبعد فراره من قریتھ إلى قریة خالتھ 

المسجد بأن یتوجھ إلیھ بوصولھ وقت الصلاة وأدرك أن الجمیع مجتمع ھناك 

.وسیخبرھم بالكارثة

:فضاء المدرسة
وھي فضاء تعلیمي وكذلك تربوي یھدف إلى تربیة وتعلیم الأطفال وتخلیصھم من 

نت الجھل وتنویرھم وخلق جیل متعلم وخلوق، وھذه المدرسة المتواضعة كا

متواجدة بالقریة حیث تعلم الأطفال في ظل الظروف المحتدمة تلك والحرب 

والمجازر، لجعلھم أفراد ملمین بالعلم والتاریخ والوطن ومتضامنین ومحبین 

لوطنھم غیر مستسلمین، ولنصرة دینھم الإسلام وعقیدتھم وللدفاع عنھا، وظھرت 

. 4"دیقي في المدرسةعرفتھ من صوتھ إنھ عثمان تربي وص: "في قول الكاتب

.68ص، عز الدین جلاوجي، الفراشات والغیلان1
.17، صنفسھالمصدر 2
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وھنا حین لقاءه لصدیقھ بعد المجزرة وتبینھ لھ وللمتلقي بأنھ صدیقھ وزمیلھ 

.بالمدرسة التي كانت موجودة بالرغم من الظروف القاھرة

:فضاء المخیمات البلاستیكیة
وھي الأماكن التي تسكنھا أعداد اللاجئین الھائلة حیث یخصص لھم مكان شاسع 

لبلاستیكیة لیسكنوا بھا مدة معینة قبل الترحیل وإیجا حلول یضعون فیھ خیمھم ا

ولحمایة أنفسھم من البرد والأمطار والأخطار والخصوصیة أیضا وظھر . لھم

وكذلك 1"نصب زوج خالتي بسرعة خیمة من البلاستیك: " ذلك في قول الراوي

الأحیاء كما جئنا عاد بنا الشیخ نقطع المخیمات البلاستیكیة ومئات أجساد"قولھ 

وھنا یصرح ویصف الأعداد الكبیرة في المخیم الذین كانوا 2"المتفرقة ھنا وھناك

.بھ ویرسم لنا صورة لذلك الفضاء

:فضاء المستشفى
وھو المكان الذي یقصده الناس عادة في حالة المرض والاستعجالات والإصابات 

: الراويالخطیرة والأخطار التي تصیب جسم الإنسان، وغي الروایة یقول 

وذلك 3"فورا......... یجب نقلھ إلى المستشفى حالا ........... غبنك ھو حي "

عند انفجار القنبلة التي تعرض لھا سكان القریة والتي على إثرھا سقط عدد كبیر 

وكان المستشفى خلیة نحل أصابھا "وفي قولھ أیضا . من الضحایا وھلكوا

ضاء وكیف وجده، إذ أن أعداد وھنا یصف السارد حالة ھذا الف. 4"العطب

المرضى والموتى والوافدین كانت كبیرة لیتحملھا المستشفى وكان المكان مكتظا 

.والأطباء الممرضین عددھم قلیل ولم یكن باستطاعتھم استیعاب العدد

:لعز الدین جلاوجي" الفراشات والغیلان"بنیة الشخصیة في روایة -3

.64المصدر نفسھ، ص1
.68المصدر نفسھ، ص2
.17المصدر نفسھ، ص3
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لمحوریة في البناء السردي، فھي بمثابة النقطة تعتبر الشخصیة لبنة من اللبنات ا

المركزیة أو البؤرة الأساسیة التي یتمحور حولھا الخطاب السردي حیث تشكل 

.عموده الفقري

وتعتبر الركن الفاعل في صنع الحدث وتحریكھ باعتبارھا ذات بناء واقعي مركب 

للروائي عز " الفراشات والغیلان"یعكس حال المجتمع، وھذا ما تبرزه روایة 

الدین جلاوجي الذي تحدث فیھا عن معاناة الطفولة وما تتعرض لھ من تشرد ویتم 

.وفقر، جاعلا من الطفل شخصیة رئیسیة تقوم بسرد الحدث

":الفراشات والغیلان"بناء الشخصیة في روایة 3-1

رسم الروائي عز الدین جلاوجي معالم الشخصیة مع ما یتوافق الحدث السردي 

العناصر المكملة للحدث الروائي، فقد اتبع الروائي ھذه الخطیة في إبراز مع باقي

الحبكة السردیة، فقد اتخذ الطفل كبطل شاھد في الروایة باعتباره أن الشخصیة 

.الرئیسیة ھي التي تساھم في صنع الحدث وتحریك عجلة الزمن

إلى غایة تتحدث عن الطفل بامتیاز منذ بدایتھا" الفراشات والغیلان"روایة 

سطورھا الأخیرة من تحریرھا، وبدایة من العنوان الذي جمع بین شیئین 

متناقضین، فالفراشات ھم الأطفال الأبریاء الذي یریدون التحلیق في مساء 

وھو نوع من الجن : الطفولة كما تحلق الفراشة، أما الغیلان فھي جمع كلمة غول

جنود الصرب المتوحشون الذي أو الشیاطین والمقصود بھا في ھذه الروایة ھم

.یحاولون منع الطفولة من التحلیق

روایتھ بإھداء ھذا العمل الأدبي إلى الأطفال " عز الدین جلاوجي"ولقد استھل 

إلى كل الثائرین ضد ھمجیة الإنسان وإلى الأطفال المضطھدین في كل : "فقال

.1"شبر من ھذه الأرض

.05ص، عز الدین جلاوجي، الفراشات والغیلان1
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الروایة بتصویره لحالة الطفل محمد عندما كان ثم انتقل الكاتب إلى سرد أحداث 

الجنود یطاردونھ وھو یحمل لعبتھ ھاربا منھم ومحتفظا بلعبتھ التي یخاف علیھا 

.أكثر من خوفھ على نفسھ أو بمعنى أخر خائفا على طفولتھ وأحلامھ الوردیة

التي عاشتھا الطفولة وما مرت بھ من ظروف " تتحدث روایة الفراشات والغیلان

اسیة كالیتیم والفقر والتشرد إبان الحصار الصربي حیث اعتمد عز الدین ق

جلاوجي على شخصیة الطفل محمد لنقل أحداث الروایة، ولعل ھذا راجع إلى 

تعزیز إمكانیة التعاطف مع الطفولة باعتبار أن السارد صانع الحدث في واقعھ، 

كاتب وھو یخوض في فكان محمد الصوت الناطق باسم ھذه الشریحة، فقد ثوره ال

مسائل الكبار رغم صغر سنھ وھذا إن دل فغنما یدل على شدة معاناة ھؤلاء 

.الأبریاء الذین حرمتھم الغیلان من أدنى حقوقھم كاللعب والتعلم والأمن

اعتمد الروائي في تحریر عملھ الفني وفي نسج خیوط روایتھ إلى الطفل محمد 

الشخصیة بمحاذاة تطور الحدث وھو الشخصیة الرئیسیة، ولقد تمشي ھذه

السردي، فنجد محمد تارة یتخبط بین أنتاب الحدث وتارة تدب فیھ الشجاعة فھمھ 

أن یكون الطفل الرجل حتى یحافظ على حیاة أختھ الوحیدة المتبقیة لھ بعد أن 

فتكت الأیادي السوداء بكل أھلھ، وتطویع لأعمال محمد إنما ھي تطویع لأحداث 

اعتبار أن محمد ھو ناقل الحدث، أي أنھ یتغیر بتغیر أفعال السرد ذاتھا، ب

تصطك ......... یعضعضع الرعب أركان جسدي المتھاویة : "الشخصیة فیقول

أفرج أشواكا طویلة حادة ارتعدت فرائسي .......... اقشعر جلدي "، 1"ركبتاي

.2"ارتجفت أصبعي............. اصطكت ركبتاي ........... 

السابقة كلھا تترجم حالة الطفل النفسیة التي یسودھا الخوف، لكن ھذا كلھ الأقوال 

: كان خلال فترة محددة ثم ما لبث ھذا الخوف إلى تحول إلى شجاعة حیث قال

.10المصدر السابق، ص1
.15، صالمصدر نفسھ2



البنیة السردیة في روایة الفراشات والغیلان : الفصل الثاني

89

لیس رجلا من یسلم أھلھ للأعداء وینجو بنفسھ فإن أردوا قتلنا فسیكون أول من "

خطفت "ذھا إلى بر الأمان ، وبعده یتحدث عن إنقاذه لأختھ ومحاولة أخ1"یموت

جلست على الأرض ............ أختي عائشة من الأرض وضعتھا فوق ظھري 

......... فحصتھا ......... قبلت خذھا المتورد ............. وضعتھا في حضني 

.......... أخرجت مندیل لففت الجرح وھي تتألم ........... عاینت الجرح بدقة 

ھذا یعبر عن وعي شخصیة الطفل ونضجھ وسعة . 2"حملت أختي وانطلقت

ھل للإنسان أن یصل إلى ھذه الدرجة من "تفكیره الراقي فكان دوما یتساءل 

وما .......... الوحشیة فیقتل أخاه بمجرد أنھ مختلف معھ في لغة أو دین أو جنس 

كان یلقنھ لنا معلمنا في المدرسة من الفضائل الإنسانیة التي یجب أن نتمیز بھا

الم یكن ....... ألم یكن یقول لنا أن الإنسان أخو الإنسان مھما اختلف معھ ........ 

.3"یقول لنا أن الاختلاف رحمة؟ فكیف صار في لحظة نقمة وھلاكا ودمارا

إن اختیار الطفل محمد لتكون الصوت المدوي الناطق باسم الطفولة المنادي 

ف الصوت یأتي موازیا، إذ أن بالتحرر والمطالب بحقوقھ المشروعة وذلك بوص

أسلوب الروایة یقوم على استخدامھ كأداة للتعبیر عن موقف الشخصیة من أجل 

ربط الأحداث ببعضھا البعض من جھة ولتصویر حالة الطفولة ومعاناتھا من 

ھدوا أسرتي ............ لقد ھد الغیلان العش الدافئ " الیتم من جھة أخرى 

غلى أین سنلجأ؟ من یضمنا إلى ........... م الغدر اللعینة اغتالتھا سھا.......... 

بعدما یقوم محمد العیش في وطن 4"حضنھ؟ من یرضعنا حنانا كنا نرضعھ ھنا؟

آخر وھي خالتھ أو لیست خالتھ وطن؟، فقد استقبلھ بكل صدر رحب مليء 

ا طوقت رقبتھ........... التصقت بالتي لا أرید أن أبرحھا "بالحنان والدفء 

.13، صالمصدر نفسھ1
.16، صالمصدر نفسھ2
.21، صالمصدر نفسھ3
.22، صوالغیلانعز الدین جلاوجي، الفراشات 4
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لم أكن أرید أن أنطق ولا أن ............. بذراعي الصغیرتین لم أكن أرید كلاما 

.1"أرید فقط أن أبكي.......... أسمع 

كما صور لنا الكاتب صورة الطفل المتشرد عندما سأل الطفل عثمان صدیقھ 

إلى أین سنذھب یا محمد؟ إننا نسعى على غیر ھدى لقد ضیعت كل أھلي "محمد 

ولا أحد یمكن أن یأویني أو ........... لیس لي من أعرفھ خارج قریتيوأقاربي 

فھنا تظھر لنا مآسي الطفولة المتشردة الذي لم یبق لھا لا مكان 2"یقوم على أمري

ولا وطن ولا حتى عائلة، فقدت كل شيء لكن في الوقت نفسھ لا تستطیع أن تفقد 

ولا یستطیع أن یمحیھا، صورة المجزرة التي أصبحت محفورة غي ذاكرة محمد 

من ھذه اللحظة " لیتحول من طفل حالم بمستقبل زاھر إلى طفل متشرد وضائع

سرت في جسدي " ، فكابوس المباغتة لا یفارقھ3"یجب أن نذبح الطفولة والبراءة

........... ویعلمون فینا أسلحتھم ........... قشعریرة وأنا أتخیلھم یباغتوننا 

فما 4"أنیابھم یقطعون رؤوسنا یغتالون الأمل من قلوبنا. ............مخالبھم 

یتعرض لھ الطفل في صغره من أمور سلبیة یؤثر علیھ في كبره بدلیل أن شاھد 

العنف مثل إطلاق النار وصوت قصف المنازل والأشلاء تترك أثار نفسیة وعقلیة 

.واجتماعیة وظواھر عدم استقرار نفسي لدى الأطفال

لھ محمد من أحزان ومآسي یترك وطنھ ویتجھ نحو الحدود بعد كل ما تعرض 

الألبانیة تاركا عائلتھ التي فقدھا غلى الأبد تحت الثرى، فحین یبرح طفلا صغیرا 

وطنھ محیرا فإن كل شيء یحترق في عینھ فتتحول السماء إلى دخان والمسافات 

حدود ویرى إلى مقابر وتطمس الطفولة، یعبر الطفل كغیره من مئات اللاجئین ال

بأم عینھ مظاھر البؤس والجوع والجھل والموت فیندم على الھجرة ویتجلى ذلك 

.23، صالمصدر نفسھ1
.22، صالمصدر نفسھ2
.24، صالمصدر نفسھ3
.25، صالمصدر نفسھ4
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لو كنت أعرف ھذا لبقیة في وطني لأموت ......... أنا نادم كل الندم " في قولھ

.1"شریفا عزیزا لا ذلیلا مھانا في أوطان الغیر

رئي في ترابط بھذا یكون الكاتب عز الدین جلاوجي قد وضع الطفل أمام ما ھو م

لیخلق لنا صورة حیة ناطقة لواقعھا الذي كلھ مأساة ومعاناة، ھذا الزمن المعاش 

ھو الذي یعكس موقف الراوي ونظرتھ إلى الحیاة والمجتمع، لكن ھذا كلھ كان 

.على لسان شخصیة الطفل الذي كان قوة محركة للأحداث

":الفراشات والغیلان"أنواع الشخصیة في روایة 3-2

سم الشخصیات في أي عمل سردي إلى عدة أنواع باعتبارھا عنصرا أساسیا تنق

لعز " الفراشات والغیلان"في تشكیل الخطاب السردي، ویتسنى لنا في روایة 

الدین جلاوجي أن نتتبع شخصیاتھا خاصة الفاعلة على تحریك دوالیب الأحداث، 

ردیة الأخرى، وأھم فھي تقوم بدور ریادي وقیادي في تكوین وإبراز العناصر الس

:ھذه الشخصیات ھي

:الشخصیات الرئیسیة-1

ھو الشخصیة الأكثر حصورا في ھذه الروایة، فھو البطل والسارد، أین : محمد-

الثلاث عشر سنة ركب الأھوال وعانت أبشع ما یعیشھ الإنسان حیث تباغتھ 

ان وھي صورة أیادي الغدر والعدوان فتغتال فیھ كل جمیل، وتأخذ منھ الأمة والأم

من مأساة تعب كوسوفو، وقریة محمد والقرى المجاورة نماذج نقلت صورة 

.المعاناة في أبشع تصویر

متوسط القامة یسیر جسدي إلى البدانة وتمیل نفسي إلى "محمد تلمیذ مجتھد 

قلما ألاعب الآخرین ھادئا لطیفا، وكثیرا ما ألعب ............. الانطواء والانزواء

اش مشاھد مأساویة وھو في سن الزھور وحضن البراءة، شھد مقتل ع. 2"وحدي

.59ص، عز الدین جلاوجي، الفراشات والغیلان1
.70، صالسابقالمصدر 2
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ذویھ بلا رحمة ولا شفقة فتحولت المأساة إلى كوابیس لاحقتھ، وفضت مضجعھ، 

.وخنقت أنفاسھ، وسلبت طمأنینتھ

.......... أنھض ............ أتعثر ........... أجري "لقد بدأت الروایة حركیة 

فبدلالة ھذه الأفعال حدث مأساوي عاشھا محمد 1"تنھش الحجارة زبدة ركبتي

أسیج لعبتي : " وخوفھ على أحلامھ وطفولتھ فیعبر عن ذلك بتشبثھ بلعبتھ فیقول

لابد أن أنقض لعبتي ......... الصغیرة بذراعي النحیلتین أضمھا إلى صدري ... 

جامد فاللعبة عنده لیست مجرد شيء2"لن یدوسوھا بأقدامھم الخشنة.......... 

.فھي تنھش بكل دلالات أحلام الطفولة التي تحلم دائما بالبقاء والعیش بسلام

ویتمتع محمد دائما بصفات الطفل الشجاع المقاوم للعدو والمغامر بحیاتھ فقد 

ضحى بالنفس والنفیس في سبیل تحریر أرض أبائھ أجداده، وخلع عباءة الطفل 

لظلم، فمحمد كان رجلا بكل ما تحملھ الصغیر الذي لا یستطیع أن یقاوم ویواجھ ا

ظھرنا في كامل : "الكلمة من معنى ویتجلى ذلك في مضمون الروایة حیث قال

القوة والصرامة والصلابة ھو ........ یجب أن یكون رجالا .......... الاستعداد 

.3"السبیل إلى نجاتنا وبقائنا أحیاءا فلنكن رجالا

الراوي لیحمل دلالة رمزیة كما یدل على وقد جاء اسم محمد كمقصدیة من قبل 

وجود خلفیة دینیة للراوي، فھو متأثر بسیرة الرسول صلى الله علیھ وسلم، طفل 

مسلم صامد لكل الظروف وشجاع وقوي ویتحمل المصائب والصعاب قلبھ مليء 

سامحین إن أخطأت یوما "بالحب والمودة والرحمة، من سماتھ الصف والتسامح 

طفل یؤمن بالمبادئ 4"غن تجاوزت حدي في الشكوة معك... .......في حقك 

أن الإنسان أخو " الإسلامیة أن الإنسان أخو الإنسان مھما كان ألم یكن یقول لنا 

.07، صالمصدر نفسھ1
.09، صالمصدر نفسھ2
.37ص، عز الدین جلاوجي، الفراشات والغیلان3
.16، صنفسھالمصدر 4
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، طفل لا یترك أي 1"الإنسان مھما اختلف معھ؟ ألم یقل لنا أن الاختلاف رحمة

وطنھ مستقل فرض من فرائض العبادة، طفل یحس بالفخر والاعتزال عندما یرى 

.بعناق قمم السماء

عثمان طفل صغیر بريء في نفس عمر محمد وھما صدیقات مقربان :عثمان-

یعیشان في نفس القریة، وتجمعھما مدرسة واحدة، وتجمعھم روح الصداقة 

والأخوة والنضال ویشتركان في نفس الفجیعة، وعثمان ھو الوحید الذي نجى من 

وحدثني "جردتھ أیادي الغدر من كل شيء، بین أفراد أسرتھ من الحرب، فقد

عثمان عن كل شيء، كان بیتھم وسط القریة بالضبط، وقد رأى بعینھ كل ما وقع 

بالتفصیل، حدثني كیف بدأ الھجوم، كیف ساقوا النساء والأطفال وزلوا فیھم 

وكیف صبوا على شعرات منھم البنزین وأحرقوھم .......... تذبیحا وخنقا وحرقا 

لكن الذي ذبح في ما تبقى من شجاعتي .......... كبلوھم بالأسلاك بعد أن 

وتماسكي، حكایتھ عن أختھ الصغیرة ذات العام الواحد، حیث عمد أحدھم فحملھا 

من سریرھا، وضرب رأسھا بخنجره فأطاره ثم حملھا من رجلھا، كما یحمل 

اد یسقطني الصیاد الأرنب بالضبط، وانفجر باكیا وھو یدفن رأسھ في صدري فیك

.2"وفھمت ماذا یفعلون بھا، یأكلونھا طبعا

كان عثمان شدید الصبر والتحمل، مداري لما یحدث لھم ومدرك لمدى وحشیة 

وھو عثمان یده وھو یحس أنفي بدأت " .... الجنود، من صفاتھ الرحمة والمساعدة

، كلامھ موزون 3"أتعب فأخذ علي أختي التي سرقھا النوم من الواقع حولھا

ومعبر وصائب یعرف متى یتكلم ومتى یسكت رغم صغر سنھ، ویملأ فقلبھ 

: الحزن و الحیرة والشقاء والألم إثر قتل أفراد أسرتھ وأختھ الصغیرة حیث قال

إلى أین سنذھب یا محمد؟ إننا نسعى على غیر ھدى، لقد ضیعت كل أھلي "

.21، صالمصدر نفسھ1
.20، صالسابقالمصدر 2
.21، صالمصدر نفسھ3
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ني أو یقوم على وأقاربي ولیس لي من أعرفھ خارج قریتي، ولا أحد یمكن أن یأوی

.1"أمري

كان ذا أخلاق وأدب وتربیة قویة الشخصیة، ولقد جاء اسم عثمان وھو كذلك اسم 

أحد الصحابة وھو عثمان بن عفان رضي الله عنھ، الذي یتمیز بالعلم والعفة 

والخلق العظیم وحب المقاومة، ورفض الظلم، وھذا ما كان یتحلى بھ طفل 

في قلبھ ھموم الوطن، حلمھ الانتصار أو الشھادة الروایة عثمان، فقد كان یحمل 

.في سبیل الله

عائشة طفلة صغیرة بریئة ذات العام الواحد وھي أخت محمد : عائشة-

الصغرى، وقد تلقت بضربة رغم صغر سنھا ورغم ألمھا ووجعھا إلا أنھا 

أمسكت ................ امتدت إلى ید : "صبرت وتخطت أوجاعھا وألمھا یقول

، فقد 2"كانت أختي قد لحقت بي وعلى محیاھا ملامح اللم والفزع........... بي ثیا

اتسمت بھدوء شخصیتھا، وبراءة عیونھا التي امتلأت حزنا وألما ودموعا 

.وشجاعة

.ویدل اسمھا على الحیاة، وھو اسم أحد زوجات الرسول صلى الله علیھ وسلم

:الشخصیات الثانویة-ب

حمد وأم زینب وسلیمان، ھي ما بقى لمحمد من أھلھ بعد وھي خالة م: الخالة-

أختھ، ھي الحضن الوحید الذي سیدفن فیھ رأسھ ویجھش بالبكاء ویشعر بالأمان، 

ھي الوجھ الشبیھ لأمھ في كل شيء، ھي الملاذ الحنون الذي یرى فیھ البقاء 

تلاء ام.......... قدھا ........ وخالتي شبیھة أمي في كل شيء " والاستمرار

غزارة شعرھا ......... احمرار وجنتیھا......... اشراقة وجھھا ......... جسدھا 

لقد كانت كذلك صورة عطف 3:"وعاطفتھا الجیاشة.......... الأشقر الطویل 

.22، صالمصدر نفسھ1
.18، صعز الدین جلاوجي، الفراشات والغیلان2
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وحنان الخالة، لقد ترك لھا المؤلف ھذا الاسم الجامع الشامل ولم یخصھا باسم 

القرابة لربما أكثر مما تتوارى وراء علم، وغي ذلك دلالات تتوارى وراء صفة 

وانفجرت خالتي منتحبة لم تتفوه " اللقب، ولیس ذلك فحسب مثال الوفاء للوطن 

كانت رسالة رفض مغادرة الأرض التي امتزجت تربتھا المعطاء ......... بكلمة 

.1"بآلامھا وأحلامھا......... وبذكریاتھا وآمالھا .......... بدمھا وعرقھا 

ھو الشخص الثاني الذي انفتح مشرعا أمام محمد وعثمان : الخالةزوج -

" وعائشة، وھو مصدر الأمان، أشرف مع البقیة على الھجرة نحو الحدود الألبانیة

لابد أن نكون رجالا أشداء، إن ............ دعانا زوج خالتي غلى الاستعداد 

.2......."بالمخاطر وستكون محفورة .............. الرحلة ستكون طویلة شاقة 

ویعتبر إمام القریة، رمز الحكمة والتعقل، ھو المرشد والموجھ، :الشیخ الإمام-

فھمت أنھ إمام القریة، لأن التقالید عندنا " ھو الأمل یزرع من حین إلى حین

فھو أحكمنا، ........ تقتضي أن نرجع إلیھ جمیعا في كل شيء وفي كل حین 

شیخ في الستین من عمره، قوي ......... معضلات وأعلمنا وأقدر على حل ال

البنیة، مشرق الوجھ غزا الشیب معظم شعر لحیتھ، فزاد وسامة ملامحھ، وزادتھ 

لقد كان لھ الحضور الممیز في التحكم في زمام الأمور وإرشاد 3"ھیبة ووقارا

الأفراد القریة نحو الأمن والأمان، لقد كان أمیرھم في كل شيء، ولذلك كان 

.للسارد أن وصف خلقتھ وخلقھ، ھو الرمز الدیني للدیانة الإسلامیة

ولأنھ یعلم أنھ من مھام أمیر الجماعة أن یؤثر على غیره فقد كان یتفقد رعیتھ، 

ویطمئنھم بالموعظة والقدوة طیلة مسار الھجرة وھذا ما اتضح في المقاطع ذلك 

.36، صالمصدر نفسھ1
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: مئناقال الشیخ مط"كصورة حسیة تستأنف بھا النفس وتعیشھا 

1.."بخیر

كیف .......... كان التعب بادیا على وجھھ ........ في الصباح زارنا الشیخ " 

لا أرید أن تتمكن الانھزامیة من نفوسكم ......... أراكم بخیر ........أنتم بنیتي؟ 

. ........حمل عائشة ......... أعظم ما نحرص علیھ في روح التفاؤل .......... 

لم ............. كان یشق التجمعات الیائسة .......... ودعانا أنا وعثمان إلى فسحة 

یكن الشیخ یمر على أي فرد أو أسرة إلا وینثر في وجوھھم شذا ابتسامتھ، ویبث 

صعدنا ربوة صغیرة ......... في قلوبھم الأمل بالعودة إلى حضن الوطن 

محمد ............. ھھ وجھھ نحو الغرب وج............ وقف فوقھا ........... 

رأیتما القمم الشامخة التي ........ انظر ھناك ............ عثمان ........... 

........... تكسوھا الثلوج؟؟؟ ذلك وطننا الذي مازلنا وسنبقى نحملھ في قلوبنا 

...... ......أنتم ھم المستقبل أیھا الصغار .......... نحن لم نھاجر لنبقى ھنا 

.2"والأمانة نلقیھا على كواھلكم

لما "ھو أول من قضي في الھجوم رغم أن محمد تساءل في البدایة : أبو محمد-

لم یخرج أبي لمواجھتھم وقد كان دائما یظھر أمامي بمظھر الرجل الشجاع الذي 

لم یركن أبي كما ركنا، ولم یھرب " ولم یلبث أن وجد لتساؤلھ جوابا 3"لا یخاف؟

لیس رجلا من یسلم أھلھ .......... رفض ذلك بشدة .......... رغم إصرار أمي 

فأفزع فیھ ............. للأعداء وینجو بنفسھ فإن أرادوا فیسكون أول من یموت

.4........... "مدة تھاوى أبي جثة ھا........... أحدھم وابلا من رصاص 

.52، صالمصدر نفسھ1
.67-66-65، صجلاوجي، الفراشات والغیلانعز الدین 2
.09، صالمصدر نفسھ3
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مع أن حضوره في الزاویة كان قلیلا، فقد قضي في بدایة الأحداث، ومع ذلك 

.أصر المؤلف أن یحضر في حیاة محمد، فخرا واعتزازا وقدوة

ھي الدرع الواقي الذي یقف بین الرصاص ومحمد وأختھ عائشة، لم : أم محمد-

ستقتلھا ھي ....... فطن إلینا تكن تریدنا أن ننطق، لم تكن ترید الغیلان أن تت

جذبھا ....... ركل أمي ....... ولكن المھم عندھا أن ننجو نحن ....... وحدھا 

شحذ رشاشھ وأفرع ..... لم تتحرك من مكانھا كأنھا شدت إلیھ بمسامیر ...... 

الحاوي في ظھر أمي حتى تقیأت فوقنا، لكن یدیھا مازالتا تشدان بقوة على فمي 

اختیر ھذا الموقف بحكم معرفة تضحیات الأم، فكان 1......"صغیرةوفم أختي ال

.كذلك، أم الوصف الخارجي كان أثناء الحدیث عن أختھا تشبھھا في كل شيء

ومع أن حضورھا في حركیة الأحداث كان قلیلا، إلا أن غیابھا في حیاة محمد 

نب أفعالھ، كان واضحا، وصل بھ الحال أن عاد بذاكرتھ یتذكر شقاوتھ، فشعر بذ

فراح یطلب الصفح والعفو منھا باكیا، ومتألما، وعزاؤه أن یعوض بذلك عائشة 

.أختھ

ھو ابن خالة محمد، ھو مثلھ الأعلى في الإصرار والإقدام والشجاعة : سلیمان-

حتى كاد یتحول في ......... ولعل أكثرھم حماسا وحدیثا، سلیمان ابن خالتي "

جما ........ خضرة عینیھا ............ لونھا ........الجمیع من صفات أمھ 

متعلم متفوق .......... جمالھا الفیاض ........... بریق شعرھا ........ ملامحھا 

درس بمدینة ........ في تعلمھ زار كثیرا من بقاع الأرض وحیز الشعوب والأمم 

والیابان، لقد زار أمریكا وانجلترا......... الرسول صلى الله علیھ وسلم ومسجده 

كان یدعو الجمیع للثورة .......... كان دائما قدوة الشباب ومضرب أمثالھم 

.13- 12، صالمصدر السابق1
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......... كان مصدرا على التحاق الجمیع بالجبال المجاورة .......... والمقاومة 

.1"یجب أن یقاتلوا لیس ھناك خیار، أرض كوسوفا عما قال أرضنا

ات خلقیة ربطتھ بالأم وراثة، لقد جمع سلیمان صفات وخصالا متنوعة، صف

وصفات خلقیة كانت نتیجة ما أرضعتھ الأیام والعلم والتجوال ودفء الوطن، 

ساعدتھ كلھا في أن یكون القدوة والأمل والمناضل وأن یكون لھا تأثیرا مباشرا 

ابنك رجل یا امرأة، ھو الآن "على شخصیات الروایة، خاصة الشخصیة محمد 

أمتھ فلا تحزني ولا تبكي، بل افرحي وسعدي، سلیمان أدرك واجبھ نحو وطنھ و

.2"مفخرتنا ومفخرة الأمة جمعاء

لم یكن حضوره في الروایة كثیرا ولكنھ كان القدوة ورمز الخیار الثاني 

، فسلیمان یعبر عن القوة والشجاعة والبطولة والفخر والاعتزاز، وكان )النضال(

.الجریحلأھل الھجرة الأمل في استرجاع الوطن 

مثلث دور ابنة خالة محمد، كانت حنونة، ومحبة، وودودة ومطیعة : زینب-

أسرعت ابن خالتي زینب فأخذتنا إلى غرفة الحمام واغتسلنا "وتحب المساعدة، 

، وكانت تدور في 3"ثم عائشة ثانیا وبدلنا ألبستنا جمیعا........... أنا وعثمان أولا 

سیدافع عنھم؟ كانت تبدو غاضبة وثائرة رأسھا عدة أسئلة حول مصیرھم، ومن

بسبب ما یحدث لھم، یغلب علیھا طابع الحزن والألم والمعاناة، ولكن رغم ذلك 

.كلھ في قلبھا نوع من الأمل والتفاؤل في تحقیق الانتصار أو الشھادة

ھي صورة أخرى من صور المعاناة، جاء حضورھا في الروایة أثناء : مریم-

یل معاناتھا أثناء ھجوم جنود الصرب التي تعرضت لھا الھجرة، وروت تفاص

قریتھا لیلة زفافھا، ھي صورة من صور الحنان والوفاء مع أن أیدي الغدر 

أمسكتني مریم من رجلي الدافئتین "أرادت أن تقتل فیھا ذلك وتأخذه منھا، 

.31، صالمصدر نفسھ1
.46، صالسابقالمصدر 2
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، ھي صورة من صور الآلام والجراح، 1"فضمتھما إلى صدرھا........... 

ھا أسیادي الغدر حتى الزمن، أو بالأحرى أرادت أن تقتل فیھا حتى اختارت ل

الأزمنة البعیدة فقد حاولوا أن یقتلوا في مریم كل شيء یزھر فقد روت فاجعتھا 

وكیف ضحى خطیبھا لتنجو، وشاءت الأقدار أن یعود الأمل في حیاتھا وتعود 

" حین الفرارالوردة تتفتح من جدید حین وجدت خطیبھا الذي تركتھ وراءھا 

وعلمت منھا بعد ذلك أنھ ........... أخبروني أن ھذا الشاب عبر الحدود البارحة 

وما ........وكانت ظنتھ مات .............. خطیبھا الذي ضحى بنفسھ من أجلھا 

.2........."مریم تبدو شذا البسمة على تضاریس وجھھا 

وس كل الشخصیات، لقد أبقى لم یشأ المؤلف أن یقتل الابتسامة والفرحة في نف

على بعض خیوط التواصل والأمل من خلال ھذه الالتفاتة التي أعادت شیئا من 

.السرور إلى جو الأحداث

وھو صدیق أب مریم، وكانوا ینادونھ بالعم حكمت، وذلك لصدره : حكمت-

ولي ھذا الصدر الدافئ "الحنون وقلبھ الطیب وكرمھ وجوده وأخلاقھ العالیة 

إنھ صدر عمي حكمت صدیق أبي الحنون وحارس مدرستنا .......... الحنون

وظل یمنحنا الزھور والحلوى ............. الذي ظل یرعانا ونحن صغار 

.3............"والألعاب 

كانت شھیدة امرأة عجوز طاعنة في السن، یغلب علیھا الألم والضیاع : شھیدة-

إلا أن في قلبھا أمل بلقاء أفراد أسرتھا والمعاناة وقسوة الحیاة، ولكن رغم ھذا

.التي ضیعتھم

":الفراشات والغیلان"وظائف الشخصیات في روایة -3-3

.51، صالمصدر نفسھ1
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تعتبر الشخصیة بوصفھا وظیفة سردیة في غایة الأھمیة والتعقید في عالم الروایة 

أو القصیدة فالوظیفة ھي التي تمیز الشخصیة وتبرز وجودھا، وذلك من حیث 

.قوم بھ الشخصیات في سیر أحداث الروایةالدور الذي ت

ومن المعروف أن الروایة تضم في العادة شخصیات عدة قد تقل أو تكثر، فمصلا 

في روایة الفراشات والغیلان، نجد عدد الشخصیات لا بأس بھ، وذلك لتناسب مع 

حجم ومدة الحوادث السردیة، فالشخصیات لا تتساوى في الروایة من حیث 

ائف، فقد تكون بعضھا وظیفة ھامشیة لا تتعدى حضور موقف الأدوار والوظ

جماعي، أو التلفظ بكلمة في حوار أو ما شبھ ذلك، فبعض الشخصیات قد تكون 

لھا وظیفة أكثر أھمیة وفاعلیة، وتتمتع بحضور لكنھ غیر واضح وثمة شخصیات 

تتمتع بحضور أقوى من سائر الشخوص، وتصب علیھا اھتمامات الراوي وتكثر 

.1لإشارة إلیھا سواء عن طریق الضمائر أو بذكر الكثیر من أعمالھاا

ففي الروایة الفراشات والغیلان نجد شخصیات أكثر أھمیة ودورھا جلي 

بوضوح، مثل محمد وعثمان والخالة وزوجھا والشیخ، حیث نجد محمد یتقمص 

یة دور السارد، وسرد لنا ما حل بھ من فاجعة فھو الشخصیة الفاعلیة المركز

والمحركة للأحداث، وقد تكرر ذكره عدة مرات لاسمھ یظھر لنا أن الشخصیة 

محمد وظیفة مھمة وتأثیر كبیر على سیر الأحداث ومن ھذا التكرار وكذلك ثاني 

شخصیة مھمة نجد شخصیة الشیخ، وھم إمام القریة وخطیبھا، لھ وظیفة 

انشغالاتھم، وكان إصلاحیة وتوعویة یساعد الناس في حل مشاكلھم والسماع إلى

ھو اللسان المتكلم بالنیابة عنھم،والمدافع عنھم بالكلمة الحقة، وكان قائدھم 

وموجھھم، وكذلك ھناك شخصیتین ھما الخالة وزوجھا، حیث كانت وظیفتھما 

توفیر الدفء والأمن لمحمد ولأختھ الصغیرة عائشة، وتعویض حنان والدیھما 

- 198، ص2010، 1إبراھیم خلیل، بنیة النص الروائي، الدار العربیة للعلوم ناشرون، الجزائر، ط1
199.
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لزماتھما، ونصب المخیمات البلاستیكیة رحمھما الله، وحمایتھما توفیر مست

للاحتماء من العراء، وأیضا شخصیة عثمان الذي لعب دور صدیق محمد، كان 

یسانده في كل شيء ویقف إلى جانبھ في كل خطوة یخطوھا، بالإضافة إلى 

شخصیات لم تظھر بشكل كبیر في الروایة، وفي سیر الأحداث، وكانت وظیفتھم 

مثل الأم والأب والعمة والجدة، ماتوا أثناء الفاجعة، وظھورھم أقل في الأحداث

ولم یشھدوا ما حدث بعدھا، وكذلك سلیمان وزینب أبناء خالة محمد، وكذلك 

شخصیة مریم وخطیبھا والعم حكمت، كانت أدوارھم ثانویة ولم یظھروا بشكل 

ھا، كبیر، وتمثلت الشخصیة المعارضة في الحرب الذي اقتحموا القریة، وقتلوا أھل

وشردوھم وعذبوھم وقھروھم، وأخرجوھم من أراضیھم بلا رحمة ولا شفقة، أما 

بالنسبة للشخصیات المساعدة فتمثلت في المساعدات الخیریة أمثال فرانك 

وھو ممثل جمعیات ومنظمات ......... السید فرانك أمریكي الجنسیة "الأمریكي، 

.1"الإغاثة ھنا في ألبانیا

إبراھیم صاحب المنزل الذي قدمھ للاجئین الذي تخلى عنھ وكذلك الدكتور الحاج 

بیتھ وقدمھ لھم، وكذلك البعثة القطریة التي بدورھا تكلفت بالطلبة وبتعلیمھم 

وبالإضافة إلى المساعدات . "وإعداد المدارس وتجھیزات العلاج والغذاء واللباس

أقاموا اللاجئین ............ التي قدمھا الإخوة من الإمارات العربیة بكل شيء

وبقربھا أقاموا أقساما .............. مخیمات حدیثة بھا كل ضروریات الحیاة 

.2"للدراسة ومستشفى وملعبا صغیرا

ومما سبق یتضح لنا أن من الشخصیات ما ھي رئیسة وما ھي ثانویة، وھناك 

شخصیات لا دور لھا ولا وظیفة لھا في الروایة كشخصیة مریم وخطیبھا وزینب 

.74، صعز الدین جلاوجي، الفراشات والغیلان1
.79، صالمصدر نفسھ2
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العم حكمتـ ومع ذلك فھي ضروریة لن الروایة بما فیھا من حوادث وعلاقات و

.وزمان ومكان لا تتم ولا تكتمل لھا الصفة في معزل عن ھاتیك الشخوص

لعز الدین " الفراشات والغیلان"الصوت السردي وأشكال التبئیر في روایة -4

:جلاوجي
مختلفة تجعلھ ینفرد ویتمیز یقوم الخطاب السردي على اجتماع عناصر متعددة و

عن باقي الخطابات الأخرى، ومنھا الصوت السردي الذي سبق وأشرنا إلیھ في 

الجانب النظري والذي ھو إحدى مقولات البنیة السردیة عند جیرارد جنیت والتي 

.نفرق من خلالھا بین المؤلف والشخصیة والسارد

لعز الدین جلاوجي ببروز " نالفراشات والغیلا"تمیزت البنیة السردیة في روایة 

الصیغة السردیة التي یعد السارد فیھا إحدى شخصیات الحكایة وھذا واضح من 

خلال غیاب شخصیة المؤلف في الرواة فعز الدین جلاوجي قدم لنا روایتھ دون 

.إشارة أن أحداث الروایة تخص شخصیة سواء ھذا من خلال الإھداء أو العتبات

ق بین السارد والشخصیة أو كما یسمیھ جیرار جنیت ففي الروایة ھناك تطاب

التبئیر درجة الصفر، ومن بین المؤشرات التي تبین ذلك ھو بروز صیغة ضمیر 

المتكلم المفرد أو الجمع في تقدیم السرد، فنجد السارد ھنا یعلن حضوره من 

السطور الأولى بحیث أن السارد مشارك في أحداث القصة التي یرویھا، وما 

......... أتعثر .......... أجري : "ذلك تفتح الروایة بخمسة أفعال متتابعةیؤكد

لنجدھا تستند إلى ضمیر . 1......."أتعثر ............. أعدو .......... أنھض 

المتكلم المفرد الذي یأخذ نسبة عالیة من حیث التواجد والحضور على مستوى 

.07، صعز الدین جلاوجي، الفراشات والغیلان1
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طفل محمد ھو الشخصیة النص مقارنة بالضمائر الأخرى فنجد شخصیة ال

المركزیة في المتن الحكائي، وھو الذي شھد الأحداث بأم عینھ وھو من كان محل 

وقد كان تصریحھ ظاھرا من خلال توظیفھ ضمیر المتكلم . تأثر بھذه الأحداث

فقد یأتي إما منفصلا أو متضمنا في الفعل عن طریق الھمزة أو . صراحة" أنا"

: وھذا واضح في العبارات التالیة. لحروف في شكل یاءالتاء أو ملحقا بالأسماء وا

لم یبق بھا في الوجود صدر حنون تلجأ إلیھ وتنتمي بھ إلا "، 1"وجلست حیث أنا"

أنا "، 4"ثم عائشة ثانیا....... أنا وعثمان أولا "، 3"وانكفأت أنا عن نفسي"، 2"أنا

وأنا أسمع ھذه "، 5"متیقن أنھ أنني لم أعز إلا دقائق قد لا تتجاوز النص ساعة

8"امتطیت أنا صھوة الأرجوحة"، 7"وأنا أشاھد........ وأنا أرى "، 6"الخطبة

لم أستطع أن : "فھذه كانت حالة الضمیر المنفصل، وھناك ثلاث أخرى مثل

فجأة أجھشت ببكاء / اشتد ذعري "، 9"خرجت/ أصغیت السمع جیدا / أنھض 

مسحت / اصطكت ركبتاي / فرائسيارتعدت / نظرت إلى السقف / مرعوب 

حولت / استرجعت أنفاسي وتذكرت .......... العرق المتصبب على جبیني 

وضعت / مسحت وجھھا .......... مددت إلیھا یدین مذعورتین / بصري 

، ھنا كانت 11"تجاوزت حقي في الشقاوة/ ترددت قلیلا ثم حملتھا بیدي "، 10"یدي

.حالة ھمزة وتاء المتكلم

.17، صالمصدر السابق1
.18، صالمصدر نفسھ2
.25ص، المصدر نفسھ3
.26، صالمصدر نفسھ4
.27، صالمصدر نفسھ5
.36، صالمصدر نفسھ6
.37، صالمصدر نفسھ7
.80، صالمصدر نفسھ8
.16، صالمصدر نفسھ9

40، صالمصدر نفسھ10
.41، صالمصدر نفسھ11
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تزداد دقات / یغتال الھواء من حولي / یحاصرني نباح الجنود / بتاي تبكي رك"

.وھنا كانت حالة الیاء1/"یكاد یطیر مني/ قلبي 

.......... فأكلنا واستسلمنا لنوم عمیق " "نحن"ھذا الجانب استعمال ضمیر الجمع 

لقد سرقت منا الفاجعة كل جھد ....... لقد تعبنا ......... یجب أن نستریح 

ولن نترك العار لأبنائنا وأحفادنا .......... لن نكون أقل شأنا من أجدادنا ........ ..

وما نساوي نحن ......... لابد أن نقاوم وما نخسر بعد خسران الأرض ........... 

.2........."دون الأرض 

لتكون ھذه بعض المؤشرات الشاھدة على سیادة السارد المشارك على مستوى 

العلم أن الروایة من بدایتھا إلى نھایتھا لا تخلو من ھذه الدلائل الدالة النص، مع 

على كون السارد یتساوى مع الشخصیة، وأنھ یعتبر أحد العناصر الفاعلیة في 

.إثراء الحدث

وقد اختلفت التسمیات بشأن الرؤیة السردیة فھناك من یسمیھا البؤرة وھناك من 

ر، زاویة الرؤیة، التبئیر، ویستند مصطلح یسمیھا المنظور السردي، وجھة النظ

الرؤیا أو وجھة النظر إلى العلاقة بین السارد والعالم المشخص فھو إذن صنف 

.مرتبط بالفنون التشخیصیة

وتتحدد الرؤیة في النص السردي من خلال الموقع الذي یحتلھ السارد في النص، 

لرؤیة مع، الرؤیة من وتتخذ في الغالب ثلاثة أشكال وھي الرؤیة من الخلف، ا

الفراشات "الخارج وقد أشرنا لھا سابقا وعلیھ فغن نوع الرؤیة المناسبة لروایة 

لعز الدین جلاوجي انطلاقا من استعمال ضمیر السرد المناجاتي والذي " والغیلان

بحیث أن السارد لا یلاحق الأحداث من "الأنا المشارك، "ترتب عنھ وجود 

.42، صالمصدر نفسھ1
.30ص، عز الدین جلاوجي، الفراشات والغیلان2
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ا ویشارك في نسجھا من داخل المتن السردي الأمر الخارج بل یقدمھا ویسردھ

.الذي استدعى تحقق

وھي التي نجدھا أكثر استعمالا في الموجة الجدیدة : (Vision avec)الرؤیة مع 

للكتابة الروائیة، وفیھا السارد یقوم بدور انكفائي رغم أنھ أكثر مما تعرفھ 

متیحا الفرصة . فسیر للأحداثإذ یحاول السارد ألا یعطو أي ت-الشخصیة الحكائیة

للشخصیات كي تتوصل إلى فحوى ھذا التفسیر فتتطابق شخصیة السارد 

). الشخصیة= السارد (لھذه الوضعیة بـــ " تودوروف"بالشخصیة الحكائیة ویمثل 

كما نجد . وذلك بحجة التساوي في المعرفة بین السارد والشخصیة الحكائیة

احبة أما جنیت فیسمي ھذا النوع من الرؤیة الرؤیة المص: البعض یسمیھا بـــ

.بالتبئیر الداخلي
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:خاتمة

لعز الدین جلاوجي روایة ممیزة كونھا خرجت عن " الفراشات والغیلان"روایة 
الإطار المحلي بتصویرھا الحرب في كوسوفا والجرائم الوحشیة والشنعاء التي 

لنا وكل تلك الأحداث سردھا . ارتكبھا الجنود الصرب في حق المسلمین ھناك
الطفل والشخصیة الرئیسیة الأولى محمد بطریقة تسلسلیة وأدخلنا في غمار 
الأحداث وجعلنا نغوص معھ ونعیش تجربتھ القاسیة منذ بدایة الراویة، عند قتل 

بذلك . عائلتھ أمامھ وعند فراره ولجوءه ورحلتھ الطویلة والشاقة إلى أن انتھت
القارئ على واقع بلاد كوسوفا تكون الروایة قد عالجت موضوعا ھاما وأطلعت

.وما عانتھ

:ومن خلال دراستنا للروایة وتحلیلنا لبنیتھا السردیة، توصلنا للنتائج التالیة

في الفصل الأول تطرقنا إلى مفھوم البنیة السردیة والتي ھي تعني بالوظائف -
اللغویة للخطاب فتدرسھ من مستواه البنائي وما ینطوي علیھ من علائق تربط 

.الراوي بالمروي وأسالیب السرد والرؤى

كذلك مكونات السرد أو عناصر السرد المتمثلة في الزمان والمكان -
.والشخصیات والصوت السردي وأشكال التبئیر

الزمان وھو عنصر ھام في التحلیل السردي تضمن المفارقات الزمنیة والتي -
تنبؤات وكذلك لواحق ھي السوابق التي تكون على شكل استباقات من أحلام و

وتضمن ھذا العنصر أیضا . والتي ھي عبارة عن استرجاعات على شكل تذكر
أشكال السرعة السردیة والتي یلجأ إلیھا السارد لیسرع الأحداث أو یقوم بإبطائھا 
لأغراض تخدم الحكي والروایة وتمثلت في الحذف والتلخیص وفي المشھد 

.والحوار

تجري فیھ أحداث القصة وتتحرك فیھ الشخصیات المكان وھو الفضاء الذي -
ویتنوع ویختلف إلى قسمین فضاء مغلق أي تلك المساحات الصغیرة المحدودة، 

.وفضاء مفتوح وھو یشمل تلك الأماكن الشاسعة الغیر المحدودة

الشخصیات وھي الأفراد التي تدفع بالأحداث لتتشكل لنا القصة وتنقسم إلى -
.حولھا الحكي وثانویة مساعدةشخصیات رئیسیة یتمحور
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الصوت السردي أو الرؤیة السردیة عند تودروف أو التبئیر كما یسمیھ جیرارد -
الشخصیة أي الرؤیة = جنیت في الروایة المدروسة توصلنا إلى أن الراوي 

.المصاحبة التي تقابل التبئیر الداخلي

روایة عن طریق وفي الفصل الثاني وھو الفصل التطبیقي قمنا بتحلیل ال-
مكونات السرد من زمان ومكان وشخصیات وصوت سردي وأشكال التبئیر كما 
ذكرت بالتفصیل في النتائج السابقة، ووجدنا الروایة تتوفر جمیع العناصر وبكثرة 
فالزمان تعدد كما ذكرنا، والمكان أیضا، بحیث توفرت الروایة على العدید من 

الشخصیات نذكر أبرزھا شخصیة رئیسیة الأماكن التي جرت بھا القصة وكذلك
وآخر عنصر وجدنا الرؤیة المصاحبة التي . ألا وھو محمد إضافة لآخرین كثر

.قابلت التبئیر الداخلي
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: ملخص الروایة

والغیلان لعز الدین جلاوجي نستخلص أن من خلال تصفحنا لروایة الفراشات 
أحداث الروایة كانت تدور حول الحرب والدمار، والظلم والاضطھاد والجرائم 

فال طوخاصة الأ. الشنیعة التي ارتكبھا جنود الصرب في حق أھل كوسوفا
الأبریاء ونجد في الروایة أن الطفل ھو المحور والسارد والمسؤول عن الأحداث 

جمیعا اعلھ الكاتب اللسان المعبر عن أطفال كوسوفرغم صغر سنھ لیج
. براءتھموالذین مثلوا بالفراشات التي لم تستطع التحلیق والمسروقة المضطھدین

وبدایة الروایة كانت بملاحقة الطفل محمد من طرف جنود الصرب إلى أن وصل 
جمیعا من بیتھ لتخطفھ أمھ وتحمیھ لكن سرعان ما تم الاقتحام وقتل أفراد العائلة

.طرف الغیلان كما سماھم محمد

وأختھ الصغرى وجدتھ العجوز وعمتیھ موكانت العائلة مكونة من الأب والأ
لقوا حتفھم جمیعا أمام عینیھ إلا أختھ الصغرى التي جرحت فقط، إحداھما معاقة 

وكذلك حال القریة تناثرت بھا الجثث ومات أھلھا، فلجأ للقریة المجاورة إلى 
وھناك أحس أھلھا بالخطر وحلوا عنھا وكان بصحبة صدیقھ الذي نجا خالتھ 

. أیضا وبدأت رحلة الھروب والضیاع والأحداث المتتالیة

وبأمر من إمام القریة لجئوا إلى الحدود الألبانیة وفي طریقھم تفشى المرض 
والموت والضیاع بینھم وبقوا في المخیمات ثم دخلوا مدینة كوكس وعانوا كثیرا 

.الجوع والبردمن

لكن مع الوقت تحسن حالھم حین بدأت المساعدات من الدول العربیة تصلھم من 
العودة مؤن ومستلزمات العیش، وأقاموا مدارس ومستشفیات، وعاشوا على عھد

ن تھدأ الأوضاع وتنتھي الحرب إلى أوطانھم حی
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